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 لبحثاملخص 

 المواقف والآراء العقدية الأندلسية الأولى من خلال النبش في أخبار بعى هذا البحث إلى تتعسيس

لى القراءة ع زيركذا النوع سولا شك أن عملا من ه  السنيتين الققيية واحددييية اللأندل، ستينالمدر 

التي كانت كل عية القناعات العقدية و التاريخية والسياسية  بغية فيم نتغيرات العميقة للأحداث والم

علييا  وتصدر في إيمانها عن الالتزام بها في ارتباطيا مع  فحتين تعلن عنيا  وتنارسة من المدسمدر 
 تغيرات.تلك الأحداث والم

وجه  علىعموما والأندل،  المغربالعقدي الأول ببلاد  التطور تتبعي في يالبح لقد وقع التقصير

لققه وأهل أهل ا مؤلقاتالعقدية في  إلى تلم، الآثار كالمحر  ي هوعكان هذا الدا   وقدوصلخصا

كل اتجاه  وربط ذلك اللآليات  يات المضمونية والمنيجية لدىوصلخصا احدديث  ومحاولة تمييز
 طبعت البحث في العلوم وقتئذ.  التيالاجتيادية القكرية 

 لباحث في سطورا

 تيالبخل د. جمال علا

 م بمدينة تطوان.2691ة نمن مواليد س 

  ة أصول الدين بتطوان.يامعة القرويين  كلبجأستاذ التعليم العالي 

 ث العقدية بتطوان.ن الأشعري للدراسات والبحو سأبي احد زركرئي، م 

   والعلوم الإنسانية اللرالط.ية الآداب كلدكتوراه الدولة من 
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 من أعماله العلمية:

 حققي  وتقدم.تيإلى علم العقائد لابن خمير السب دشرامقدمات الم   

 الهجري. السابعالقرن  دغرب إلى حدو احدضور الصوفي في الأندل، والم 

 دراسة وحققي .  -يلالجسال ة لأبي عمروانيبرهالعقيدة ال 

 تمهيد

الأندل، والمغرب وامتداداته إلا اللبحث  ثيفقياء ومحدقكر العقدي عند لا يمكن معالجة موضوع ال

ع التاريخية  والمواقف الاجتيادية  ومحاولة ربط ما شتتته الظروف ئالأصول الوثقية  والنبش في الوقافي 

وفرقته بين الكتب  قصد الخروج بنظرة قريبة إلى الصواب في حقيقة الاتجاه العقدي عند فئتي الققياء 

 القرون الأولى من تاريخه الإسلامي. والمحدثين اللأندل، في

القرن الأول لليجرة  فقد كان  منذتوحات الإسلامية قد أخذت طريقيا إلى الأندل، قولما كانت ال

خ  واحدقر في يدي ومواضيعه  مراجعة صقحات التار من الضروري قبل الخوض في الجانب العق

ع الدين الجديد  وفي اختيارات الدول مقتيا طقة في بداية علاالجوانب السياسية والتاريخية للمن

بر احدقائ  التي تيوي وراءها بعض المواقف ساحداكمة مذهبيا وإيديولوجيا  بغية فرش السبيل ل
 قط والعناوين التالية  نل إلى مباحث أساسية نجمليا في الالعقدية. من هنا لزم تقسيم هذا العم

 والعقيدة. التاريخو البدء  بين السياسية في  .2

 .الأندلسيالاتجاه الققيي  وتشكل الاختيار العقدي  .1

   الآراء والموقف من علم الكلام.احدديييالاتجاه  .3

 جات.انتات واستقتعلي .4
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 والعقيدة:  والتاريخفي البدء: بين السياسية  .1

الهجري  الإسلامي فتحت الأندل، في وجه الدعوة الإسلامية في القرن الأول  المغربكبقية مناط  

حكم  علىى ضحيث قم(  010ه/ 201 وكان قائد المسلمين في العملية طارق بن زياد )ت 

-فاندرجت الأندل، في ولاية المغرب  (2) -أربعمائة سنة منذمستمرا بها  نوكا-القوط النصارى بها 
 بعد ذلك. وان اظررا في الجميعير وكان صاحب الق -كان مركزها بإفريقيةالتي  

ب الدين الجديد في بلاد الأندل، وتوققت العمليات اليورية التي  تالقتح الإسلامي استوانطلاقا من 

رة مرة من عشبر اثنتي بر واي:  ))ارتدت الير زيد الق أبيكانت حقصل في المغرب قبل ذلك. يقول ابن 

إلى الأندل،  وأجاز معه   موسى بن نصير البحر إسلاميم حتى عبر طرابل، إلى طنجة  ولم يستقر

رب  وأذعن غئذ استقر الإسلام اللمين. فحلكبرسم الجياد  فاستقروا هنايرا من رجالات البربر كي
 .(1)الردة((  بر حدكمه  وتناسوابر ال

لأمر  وعرفت أيضا بدورها رواجا نسبيا لبعض الاتجاهات الكلامية في بداية ا الأندل،وقد شيدت 

الولاة واحدكام  علىوعندما ثاروا  ىلأقصاستقحال أمرهم اللمغرب ا عند لاسيما-ريور الخوارج 

يم  والانتقام من العرب سالميول الخارجية القرصة لإعادة الاعتبار لأنق فانتيز البربر ذوو -هنالك

قعت بين الطرفين و ندل، وقاموا ضد ))المشارقة((  و انقردوا الحدكم دونهم  فيار بربر الأ الذين

. وتوالى حكم العرب (3) المنطقة فيالأمر  علىم سيطرتهروب طويلة انتيت النتصار العرب و ح

يم نم زعفانت ())الداخل(ـــــــ دخل علييم عبد الرحمن بن معاوية الأموي المعروف ب حتىالأندلسيين 
 .يهنورثيا بأو  الأندل،

                                                 

 (.60/ 2( الناصري  الاستقصا )2)
 (.200/ 2( م  س )1)
 (.221/ 2( نقسه )3)
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م  وعرف 2030ه/ 411م إلى سنة 077ه/ 231لقد حكمت الدولة الأموية اللأندل، من سنة 

المالكية منيم ما ة لاسيسناء الملقية  تجلت في تقريبيم لعلية السنتجاهاتهم السأمراؤها وخلقاؤها ال
 وفي توليتيم هؤلاء المكانة السامية في دولتيم.

م( يؤثر مجال، 069ه/ 210 م إلى 011ه/ 201فكان هشام الأول بن عبد الرحمن )حكم من  

  بل روي مالك مذهبر شيده انتغيرها من المجال،  وفي ع علىعلم احدديث والققه  سيماعلم لاال

بعد  علىبين الرجلين  مع))وكانت تج يدا بعدله وتقواهشته مير بس باأن مالك بن أن، كان معج

 من يرقد راج بعدما انتقل الكي المذهب. وكان (2)  العباس((نيض بغكة هي بت ة مشقالمزار عاط

تلقينيا  علىة والعقدية فعملوا يين للقاء مالك فعادوا محملين بأحكامه ومواققه الققييسالأندل

 ة زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون )ت قت علماء السلف لهذه الوتعليميا للناس. ومن أشير 

 -وقيل اليحصبي-يسن مضر القي  ويحيى ب(3) نعيماأبو   هندبي  وسعيد بن أ(1) م(106ه/ 264
(4). 

م( حقل المجل، 119ه/ 103 إلىم 171ه/ 131  مند الأول )ممحوفي عيد الأمير الأموي 

قاموا بتصحيح العقائد وإرجاعيا إلى  الذينالأموي اللعلماء  وقام محمد يشجع العلماء الأحرار 

ك انتصاره له   ثم أعلن بعد ذل(7) (م166ه/ 109 لد )ت مخلها  ومن هنا نراه يؤازر بقي بن أصو 
 ...(9) لومهعر مذهبه و شوأعطاه احدرية في ن

                                                 

 (.110/ 2ولة الإسلام في الأندل، )( محمد عبد الله عنان  د2)
( كان زياد أول من أدخل إلى الأندل، ))موطأ مالك(( متققيا اللسـماع مـن مالـك  ثم تـلاه يحـيى بـن يحـيى. انظـر  عيـاض  ترتيـب 1)

 ( وما بعدها.229/ 3المدارك )
 (.213/ 3( لقي مالك بن أن،  وكان مالك يسميه احدكيم  انظر  عياض  المدارك )3)
 (.219/ 3ع من اليوري ومالك وروى عنه الموطأ  انظر  المصدر الساب  )( سم4)
وما  279ذهب  رحل إلى المشرق فروى عن الأعلام على رأسيم ابن حنبل. انظر  احدميدي  جذوة الاقتباس )( من حقاظ الم7)

 بعدها(.
 (.14 -13/ 1دولة الإسلام في الأندل، ) -( وما بعدها  وعنان270( المصدر الساب  )ص 9)
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( فكان من عادته أن م621ه/ 300 إلى م111ه/ 107من  بن محمد )حكم أما الأمير عبد الله

 ء وأهل الرأي في المشورة ويستعين بآرائيم وأحكاميم في مواجية أحداث وخطوبعلمايلجأ إلى ال

أكيرهم حظوة لديه   -يه العصر وأعظم علمائهقف-مخلد ي بن قالبلاد إالن حكمه. وكان ب ضتت أع
 .(2) صحهنتمع لسداره ويقتب، منه ويوكان يجله ويزوره في 

هار العلوم زدم( ال609ه/ 399م إلى 962ه/ 370 ر )منستنصالمومن جيته امتاز عصر احدكم 

 عياستدعاء رواة احدديث من جم علىرعية  فعمل شالخليقة متقدما في العلوم ال؛ إذ كان المختلقة

ا من قبل. قال ابن الخطيب ع بهسمي  وشغف بجمع الكتب بصورة لم العلماءالآفاق  وعقد مجال، 

اعا للكتب مميزا خ جميعنه إنه كان  ))عالما فقييا اللمذاهب إماما في معرفة الأنساب حافظا للتار 

مم به فكان فيه حجة وقدوة وأصلا للرجال من كل عالم وجيل وفي كل مصر وأوان تجرد لذلك  وته
 .(1)(( يوقف عنده

تشدد الذي سارت عليه الأندل، بعد ذلك أن المنصور بن أبي  المسنيسلقي اللومما يؤكد الموقف ا

ه/ 361م إلى 609ه/ 399ي استبد الحدكم في أواخر الدولة الأموية )من  الذ-عامر 

ة سقع مواققه من القلا لف  وأشسم(_  أعلن عن مقته للأفكار الغريبة عن مدرسة السنة وال2002

))وأمر  كره التنجيم والمنجمين   كماللعقيدة الإسلامية   لقةمخاا نهوما إلييا من العلوم الدخيلة مبينا أ

كتب القلاسقة والدهريين  سائر -المستنصرمكتبة احدكم -بأن يستخرج من المكتبة الأموية العظيمة 

لي يوفي مقدمتيم أبو العباس بن زكوان  وأبو بكر الزبيدي  والأص العلماءوأن حقرق بمحضر من كبار 
 .(3) وغيرهم((

                                                 

 (. 79/ 1م  س ) -( عنان2)
  (.41 -40أعمال الأعلام  نشر وتصحيح  إ. لافي بروفنصال )ص ( 1)
 (.60/ 3م  س ) -( عنان3)
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سيطرة الاتجاهات العقدية السنية  علىالمواقف السياسية للدولة الأموية في احدقاظ  -إذن- ساهمت

اظ لوحدة البلاد واحتياطا من القرقة والاختلاف  المؤديين إلى اشتعال صراعات ماالسلقية  ض

 البلاد عنيا  نظرا لتموضعيا الجغرافي والسياسي احدساس في أغنىومواجيات  تعتبر بلاد الأندل، 

جاع ما ت القرصة لاس نويتبصو كانوا يعدون العدة    الذينمن النصارى   للأعداءية ذمحا منطقة

 اعتقدوا أنه سلب منيم من بلاد الأندل، الإسلامية.

 الأندلسيالعقدي  ، وتشكل الاختيارهيالاتجاه الفق .2

م( وهو 100ه/ 261عة بن سلام )ت  صعصرسة الققيية اللأندل، أول الأمر درأس الم علىكان 

آرائه كانت تدور القتوى الققيية والعقدية  وعلىأحد كبار تلاميذ المدرسة الققيية الأوزاعية  

. وفي آخر عيد (2) اللأندل، في عيد عبد الرحمن الداخل الأموي وصدرا من إمارة هشام الأول

طون((  بشرأسيم زياد بن عبد الرحمن اللخمي )) وعلىلكية لماهشام أصبحت القيادة الققيية ل

هب المالكي ذوي  للمت الأكبر في ال القضلإلا أنه كان صاحب  -رغم رفضه تولي القضاء-الذي 

))قال حبيب  كنا جلوسا عند  فقيا وعقيدة اللأندل،. ومما يروى عن زياد بخصوص قضايا العقيدة

ل  فقال ع الكتاب ونقذ به إلى الرسو بزياد فأتاه كتاب من بعض الملوك قد ميزه  فكتب فيه ثم ط

سأل صاحب الكتاب؟ سأل عن كقتي ميزان العمل يوم القيامة أمن ذهب هي أم  عمازياد  أتدرون 

 -صلى الله عليه وسلم–من ورق؟ فكتبت إليه  حدثنا مالك عن ابن شياب قال  قال رسول الله 

ابن زياد  ولا شك أن في جواب .(2)(( د فتعلمت   وس(1) يه((نيع حسن إسلام المرء تركه ما لا من))
 ثبت فييا من توقيف. بماية إلا بر لسلف الرافض لمناقشة القضايا الخالتزاما واضحا بمني  ا

                                                 

 (.127 -124 )ص انظر  احدميدي  جذوة الاقتباس (2)
 ي:ابر (  والط603/ 1) اقيالب دعبأخرجه مالك في ))الموطأ(( )كتاب الجامع  الب  ما جاء في حسن الخل (  تح  محمد فؤاد  (1)

(. 277/ 2اسمه إبراهيم( ) من )الب  سينين ابن إبراهيم احدسالله بن محمد وعبد المح عوض ح  طارق بنتفي المعجم الأوسط  
لا نعرفه من حديث أن سلمة عن أن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه((  انظر  )ي في السنن  وقال  )ذزمنوال
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يد الققيه المالكي  علىر مواققيا العقدية والققيية شلقد كتب للمدرسة الققيية أن تسيطر أكير وتن

لكا وسمع منه  ثم بأنه قابل ما -انقل- م(؛ هذا الققيه الذي141ه/ 134 اللييي )ت يحيين ب يحيي

الأمير مستشاره  هلمشورة الأميرية  حيث سيتخذالاظل حظوة كبيرة وعين في منصب جديد يتعل  

فرضا  مار مذهبه وعقيدته وفرضيشوالمكلف بتعيين القضاة في البلاد  واللتالي فتح له ذلك المجال لن

 .الأندلسيالمجتمع  على

  بيتيم القوية التي صارت تهدد حتى السلطة احداكمةقوى الققياء  وصارت لهم جتالقتة  ههذ ذومن

ام لما اتهموه شالأمير احدكم بن ه علىفييا الققياء  رثا))وقعة الربض(( التي  وهذا اللقعل ما تؤكده

خلعه. ولكن  علىققين تاس في الليو  فأعلنوا اليورة ضده وحاصروه في قصره مغماللانحراف والان

اعة بأنقسيم منيم ر قتلة  وفر جمشجنوده لمحاربة اليائرين فقتلوهم ف  فأرسل احدكم شاتقاقيم انك
 .(1) عنيم تبئين إلى أن صدر الأمر اللعقومخ  وطالوت  وقرعوس ورلوا يحييبن  يحيي

الققياء السنيين  فإنه لم يكن من مصلحته فتح هذه الجبية  علىم انتصار الأمير أية حال فرغ وعلى

يا العام  فاضطر ين الققياء كانوا يميلون ضمير الأمة ويوجيون رأأتبار الدينية ضده وضد نظامه  الع

لة و قدم في الدتمركزهم الم -بعد ذلك-إلى مسامحتيم  فعقا عمن نجا من المجزرة  وأعيد للققياء 
 اللييي. يحييا ليحيى بن صو صوخ

لا للحياة العلمية اء والمقكرون المالكية يشقون طريقيم  محققين اكتساحا شاممهذا سار العل وعلى

ا موعل مركزاعية في الأندل،  واشتير منيم عدد كبير  من أرفعيم ماوحتى السياسية والاجت  يةنوالدي

ر ش  الذي انت(3) قهقم( صاحب ))الواضحة(( في ال172ه/ 130 عبد الملك بن حبيب )ت 

                                                                                                                                      

   أحمد شاكر وغيره تحا الناس(  حك بهض)كتاب  الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  الب  فيمن تكلم بكلمة ي ننسال
 (.2010/ 1اويش )شير((  انظر  إشراف  زهير الصغال مع)صحيح الجا)(. وصححه الألباي: في 164/ 1)
 (.210/ 3) عياض  المدارك (2)
 (.111 -110/ 2) لامسانظر عنان  دولة الإ (1)
 بعدها.  ماو  (211/ 4) لمداركا -ياضع(  و 172 -170 )ص ةو الجذ -ته  احدميديل ترجميه وعن تقاصنانظر ع (3)
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نقله إلى م( 171ه/ 131إلى  م112ه/ 109صيته حتى إن الأمير عبد الرحمن بن احدكم )من 

 يحييمات  مافي المشاورة والمناررة  فل زعيما يحييبن  يحييع مقرطبة ورتبه في طبقة المقتين بها. فأقام 

في موضوع -ن حبيب بوقد ألف ا .(2) والمشاورة للأمير المذهبقبله انقرد عبد الملك اللصولة في 

. ومما ورد من (1) الملحدين((سيرة الإمام في )) سماهكتاال  -قضايا العقيدة به متعلقا ببعضسنح

مى هارون طالع بعض كتب سوص قضايا العقيدة  ما أورده عياض من أن أخا له يصأخباره في خ

لما )رجلا جاء يطلب منه س)ل به عقله إلى التشكك في الإسلام  ذلك أن ماالمتكلمين  ف

أما المسجد أولى؟(( ))ة أعطيتكه((. قال له الآخر  نيسأردته لك لولإصلاح المسجد فقال له  ))

ة والقرابين عزيزا حسن احدال((. ير ولا  ومن تعل  اللشنمخذلا  والله إي: رأيت من تعل  اللله )قال  )

أما الآن فلا بأس ))  مامن علة فسألاه عن حاله  فقال له ودخل عليه رجلان في حال استقلاله

ا بذلك بر ستوجب هذا كله((. فأخي هذا ما لو قتلت أال بكر وعمر لم يضبي  إلا أنى لقيت في مر 

أخ ابن حبيب بعد أن سجن هارون في احدديد   منا صدر ي  فأعلم هذا الأخير الأمير بمضالقا

بأنه لا يستح  القتل لأن  تيعن أخيه  وأف فاعفطلب الأمير الإفتاء في أمره  فقام عبد الملك اللد

ع في الرواية اليانية قلما و  ت ا احمواحد  ك الشاهد الذي شيد عليه في الواقعة الأولى لا حجة به لأنه

بأنه مجرد كلام رجل سقيه  وأهل السقاهة ينبغي أن يعنقوا فقط ويؤدبوا لسوء لقظيم. أما بقية 

ين كيف كان ب. وعموما فإن الواقعة ت(3) رهقوالققياء فأفتوا بإالحة دمه  لأنه أفصح عن ك العلماء

أن الأمير و  -اختلافيم أحيااظ في المواقف والقتاوى على- يةالققياء مصدر الأحكام الققيية والعقد

م واتقاقيم  وأن البعد والاجتياد الققيي بآلياته كان تهأمر من الأمور إلا بمشور  فيلم يكن يقرر 
 القضايا العقدية. علىحتى  ماحاك

                                                 

 (.213/ 4) س م  -ياضع (2)
 (.213/ 4م  س ) -عياض( 1)
 ( وما بعدها.233/ 4م  س ) -انظر  عياض( 3)
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 يالعل تيبيت العقيدة السنية ما نجد في موققيم من أبي وهب عبد علىومما يعك، حرص الققياء 

اللاعتزال  قال عياض  ))كان يزن اللقدر  وكان قد طالع كتب  متهأالذي  (2) بن وهب القرطبي

حسن بن عاصم يطعنون عليه  وإبراهيم بن يحييالمعتزلة  ونظر في كلام المتكلمين  وكان يحيى بن 

المعروف بخليل قام الققياء المالكية بإحراق كتب خليل بن عبد الملك  كما. (1) بذلك أشد الطعن((

 .(3) لقكر المعتزلة اللتوي بب اتهامه سالغقلة عند موته ب

عة مقلدين للجميور من ماة والجنأهل الس مذهب)) علىهذا فقد أقام الققياء الأندلسيون  وعلى

. وفي نق، (4) ((يه عن الظاهرنز ن اللمتشابه وعدم التعرض له اللتأويل مع التالف... في الإيمسال

ر ملوك صلعلم الكلام  ولم يتزحزح موققيم هذا طيلة العصر الأموي وع  التويفي وجه  الوقت وققوا

ي عقيدة والمالكي فقيا في عيد المرابطين أيضا  سلق النيالس المذهب علىالطوائف. واستمر احدال 

لكتب  ي و ت ال نعبل إن موققيم العدائي لعلم الكلام وتمسكيم اللققه المالكي سيزداد؛ بحيث سيم

ينه دينيم بر مالك فقيا وعقيدة  معت مذهب علىينكقئ الققياء ساهب الققيية الأخرى  و ذالم

ومنيجيم في عبادة ربهم. ولعل هذا الموقف من فقياء المالكية كان سندا لتيبيت العقيدة السنية 

السلقية لدى مجموع الشعب وحققي  نوع من الوحدة المذهبية  ولكنه في نق، الوقت شكل عنصر 

ء ني  القكري والاعتقادي لدى هؤلاالم علىإلى التمرد  العلماء من ييرع اللكفوخن  د ضغط
 الققياء.

اضطروا إلى  -ريات الماديةغالم علىكالبيم تبقعل مواققيم المتشددة  وبسبب -ورغم أن الققياء 

رجال  المالكي ولأقوال هبللمذالسقوط في أتون الخلافات والصراعات الداخلية  إلا أن تعصبيم 

                                                 

  خ القكر الأندلسي  تريتار  -يياند الرحمن الأوسط  انظر  أنخيل اللذا مكانة علية عند عب نكاو رع  شكان من أهل الققه وال (2)
 (. 317)ص ن، حسين مؤ 
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 علىرعية  وأكبوا شأهملوا الأصول ال أنهمرك الذي يجمعيم ويوحد صقوفيم  لدرجة المدرسة كان المح
 ع الققيية التي افتقدت في مجمليا المستند من الكتاب والسنة.و القر 

كل من يتصدر  اللإضافة إلى ذلك رل الققياء متحدين ومنسجمين في محاربة علم الكلام ومواجية

القرنين الذي عاش في - ي هنا بتقدم شيادة لأحد كبار الققياء المالكيةقه  وأكتسريتد لإدخاله أو

( الذي أعرب عن هذا م2219ه/ 710ابن رشد الجد )ت  وهو -الخام، والسادس الهجريين

الكلامية الجديدة ومعرفته اللكتب  المذاهب علىرغم اطلاعه  -الموقف المبدئي من علم الكلام

  فقد أرسل إليه -مؤلقات الأشاعرة سيمات في الدرس العقدي الجديد لاوضع والمؤلقات التي

علاقته اللمذهب السلقي  فأجابه ابن رشد بأنه  عنعري و شيستقتيه في شأن علم الكلام الأ الخليقة

كان في هذا الأسلوب خير وصلاح لكان  لا يؤمن من العنت راكب هذا المني  العقدي  ولو

سب  إليه  لكنيم لم يعتمدوا عليه  لا لعجز منيم  ولكن لأنه لا خير فيه. لكبار الصحابة والتابعين 

 أن ذلك سيكون سببا لإثارة البلبلة العقدية برللعامة واعت القنالوليد تعليم هذا  وقد عارض أبو

أن ينيى العامة المبتدئين  المسلمينولاه أمير  منحسن  علىوالوساوس الدينية فقال  ))احد  الواجب 

أفياميم عن  افة أن تنبومخع  نالمتكلمين من الأشعريين ويمنعيم من ذلك غاية الم مذاهباءة عن قر 

الاستدلال الذي نط  به  علىيلزميم اعتقاده  يمافيميا فيضلوا بقراءتها  ويأمرهم أن يقتصروا ف
 .(2) زيله((نالقرآن  ونبه إليه عباده في محكم ت

ة السلف  وبهذا الأسلوب نعقيدة الس علىقيي في محافظتيم هذا المنوال سار أنصار الاتجاه الق على

لهم  ولا شك أن أصحاب هذا الاتجاه لم  المخالقةتعاملوا مع المواقف الكلامية والاتجاهات العقدية 

 جماعةمن أهل احدديث  وهم  ةجماعيكونوا وحيدين في دفاعيم عن العقيدة  بل كان إلى جانبيم 

ية الققيية اللأندل،. فمن هم مميلو هذا سلقة لتأسي، المدرسة التأس، اتجاهيا في مرحلة لاحق
 ذا يتميز أهل احدديث عن الققياء في دفاعيم عن عقيدة السلف؟ االاتجاه في الأندل،؟ وبم

                                                 

 (.602/ 1ابن رشد  فتاوى ابن رشد  تح  المختار بن الطاهر التليلي )( 2)
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 ي: الآراء العقدية والموقف من علم الكلامثالحدي هالاتجا .3

والسياسي  والاجتماعيالعلمي  الواقع مل معسلكه الققياء في التعاكان من نتائ  الأسلوب الذي 

الستيناء علم -رى بينيم الجيل اللعلوم شد بعضا  واستس  فصار بعضيم يحالصراعأن دب بينيم 

واللتالي صارت وضعية المدرسة الققيية متأزمة تطلبت مراجعة للمناه  المعتمدة   -روعيقالققه ال

لوم بأصولها قصد إحداث حيوية إعادة ربط الع استلزم الأمر كماوتصحيحا للأساليب المتبعة   

يعزز من قوة الاتجاه السني السلقي  ويعيد ضبط الوضعية العلمية  تحجديدة  وخل  مناخ علمي متق
  الجديد. احدديييالظروف إذن سيظير الاتجاه  هفي هذ. اللبلاد..

ن كان علم احدديث ضعيف احدضور في الأندل، خلال القرنين الأولين لليجرة  ولم يكتب له أ

م( وبقي بن مخلد 166ه/ 119 يد ابن وضاح )ت  ىعل يأخذ مكانته الصحيحة بين العلوم إلا

 كددم بن ثينالمحد (. فقد رحل ابن وضاح إلى المشرق وسمع من أساطينم116ه/ 109 )ت 

وقد أكير من الرواية فحدث  هم  ثم رجع إلى بلادهير بكر بن شيبة وغ أبيإياس  ويحيى بن معين  و 

هب و ه من أهليا جماعة رفعاء مشيورون كنشر عنه بها علم جم  وروى عنتمدة طويلة وااللأندل، 

دار  ل،ن مخلد صارت الأندبوبه وببقي )هما. قال عياض  )ير رة  وقاسم بن أصبغ  وغسبن م

ديث والعقيدة من أهميا  ))رسالة حد. وقد ألف ابن وضاح بعض المؤلقات في ا(2) حديث((

ع جل ا . ورغم ضي(1) هاير إلى الله(( وغ رظة في المعلمين((  و))كتاب النالسنة((  و))كتاب الصلا

إلا أن الواضح أن العقيدة  -انته في العقيدة التي تهمنا نحن هلاسيما كتاال-مؤلقات ابن وضاح 

الوضاحية كانت عقيدة أهل احدديث  ومما ورد عنه بخصوص هذه العقيدة قوله  ))سمعت سحنون 

تموت بموت الأجساد  فقال  معاذ الله!  حالأروا يذهب إلى أن  لله عن رج كرذ بن سعيد يقول  و 

                                                 

 (.439/ 4المدارك ) (2)
 (.440/ 4 )ص اب سدر الصالم (1)
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في الأندل، منذ  احددييية. وهذا يدل على أن الاتجاه الذي تبنته المدرسة (2) ع((د هذا قول أهل الب

رج في مواققه عما ساد في مدرسة أهل احدديث اللمشرق  وعن أقوال السلف العقدية في يخبدايتيا لم 

د ابن وضاح قول سحنون هذا وموافقته له في رأيه وروايته له  دليل ماوالأندل، وقتئذ. فاعت إفريقية

الأندلسية كانت بدورها تعتبر الجدل والخوض في مسائل العقيدة بناء على  احدديييةعلى أن المدرسة 

 مقيتة تجب محاربتيا والطعن فييا وفي ةمسأل(  لبدعتدلالات الكلامية )=أسلوب أهل االاس
 المشتغلين بها.

أما بقي بن مخلد فقد رحل بدوره إلى المشرق فروى عن أئمة وأعلام احدديث كابن حنبل وابن شيبة 

ومعرفة  وألف كتبا  ماعل ئاع الروايات. فرجع إلى الأندل، ممتلجمغ في لوال المصنقات  وكتب وغيرهما

قرآن(( وفي احدديث ألف تقسر ال))كتاب   التقسيرتدل على اختصاصه واستكياره  منيا  في 

ه قواعد للإسلام في بلاد قء الصحابة  فصارت توالياالذي رتبه على أسم ))مصنقه الكبير((

الأندل،. وتميز اللاجتياد ورفض تقليد المذاهب  واعتنى بتدري، كتاب ))الأم(( للشافعي الذي 

الجديدة التي لم تكن من المصنقات  وغيرهماشيبة((  أبيره معه من المشرق هو و))مصنف ابن ضأح
 .(1) معروفة ولا متداولة في البلاد قبله

العلمي واليقافي للأندل،  وكان من  الواقعتجد خلخلة في سدث هذا الميحوقد كان من الطبيعي أن 

. واللقعل نجد احدملة السلقيةالعادي أن يقف أصحاب الاتجاه الققيي في وجه مدرسة احدديث 

ار آرائه ومواققه الجديدة. وكان ممن تزعم احدركة العدائية ضده  شدء انتالتشييرية ببقي تستعر بعد ب

أعلنوا استقباحيم لمنيجه وكرهيم  ماكبار المتققية الذين قاموا يعيبون العلوم التي كان يدرسيا  ك

صار  -الذي كان من أهل الققه والرياسة-يدرسيا  لدرجة أن أصبغ بن خليل للكتب التي كان 

 شيبة  وكان بي رأس خنزير أحب إلي من أن يكون فيه مسند ابن أتين في تابو لأن يكو ))  يقول

                                                 

 (.14 )ص احدميدي  جذوة المقتب، (2)
 ( وما بعدها.279ص ) ،قتباحدميدي  جذوة الم (1)
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رغم - . وهكذا اشتعلت اظر الصرع بين الاتجاه الققيي والاتجاه احددييي(2) يعادي أهل الأثر((

تؤدي  كادت -الاشتغال بعلم الكلام نعفي مجمل القضايا العقدية  وفي م ماالاتقاق احداصل بيني

ر شر لبقي  وأمره بنصم( الذي انت119ه/ 103  محمد )ت يرالأمر إلى الأم فعة. فر إلى فتنة عظيم

ر الاتجاه احددييي وصار يضاهي الاتجاه نتشا نذئذعرض له بسوء  فمتعلمه وروايته  ونهى أن ي

 الققيي اللأندل،.

عل لقيين  واظل من التقدير ما جسوهكذا صارت لبقي بن مخلد مكانة توازي مكانة الققياء ال

يطاول الأساليب  -بما فييا قضايا العقيدة-الشرعية منيجه الجديد في مناقشة وتأصيل القضايا 

ر بن المنذ  ))كان شنيدت إلى ركود احدياة العلمية واليقافية ببلاد الأندل،. يقول الخأدية التي ليالتق

دخل .. شديد الإعظام لبقي بن مخلد م[.111ه/ 107م إلى 119ه/ 103 محمد ]حكم من 

 رؤوس الناس(( علىفمنعه من تقبيل يده  وأجلسه على جانب من فراشه  ىعليه يوم البروز في المصل
لقه سع مه فيمن يتولى القضاء  كما كان الأمر مع يحيى بن يحيى المالكي ير ر يستشنذ  وكان الم(1)

ويون  وشارك ه به احدكام الأممد. وهكذا اكتسب الاتجاه احددييي غطاء رسميا أ(3) عبد الرحمن
 والاجتماعي اللبلاد. الدينياهمة في توجيه القكر سالمحدثون الققياء في نوال ثقة احدكام والم

يح مني  دراستيا عن طري  بحييا صحع تقادت من اليورة المخلدية  حيث و ستقومن العلوم التي ا

 ألقيا لتيا احدديييةقات صيا في ضوء المصادر التوقيقية  علم التوحيد والاعتقادات؛ إذ إن المؤلتمحيو 

الميبتة  الشرعية من النصوص يرهذا الأندلسي أو التي نقليا من المشرق ضمت في مجمليا الكي

ب الرؤية السلقية. وقد سللصقات والمنبية على أحوال الآخرة  والمعلمة بأمر القضاء والقدر بح

صدور في كل شروحه ومواققه عن بقي بن مخلد إلى ال احدديييةدفعت الاختيارات الدراسية والعلمية 

                                                 

 (.171/ 4عياض  المدارك ) (2)
 (.20 -29ص ) خ القضاة في قرطبةيتار  (1)
 ه.سنق (3)
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أبي  رضما))كان ذا خاصة من أحمد بن حنبل  وجاريا في م -كر احدميديذ كما ي- هذه الرؤية لأنه
 .(2)(( النسائي  وأبي عبد الرحمن النيسابوريلم بن احدجاج سوأبي احدسين بن م عبد الله البخاري 

سي مجموعة من الأعلام من أهميم قاسم بن التاريخ الأندل عبر احدديييةلقد ضمت المدرسة السلقية 

  ومحمد -اورا في الأحكامشا الحدديث والرجال مير الذي كان بص-( م672ه/ 340 )ت  بغأص

الذي اتجه  -(م670ه/ 349   وابن القوطية )ت -صاحب ))كتاب السنن((- بن عبد الملك

ه/ 313 ن احدجام )ت   واب-مه الققياء بسببيا وطعنوا فيهته احدديث ايروجية خاصة في تقس

 وابن الخطيب )ت - صرنمسند حديث ابن الأحمر(( بأمر احدكم المست))الذي ألف  -م(663

ه/ 441)ت   ي:وسعيد بن غلبون الخولا-وكان من جيابذة المحدثين  -م(2022ه/ 402

-ومحمد بن سعيد بن محمد بن نبات   (1) -كار(( في الرواياتذ وله كتاب ))الاست -م(2039

انب  المجسنيال- وافطبن سعيد المعروف البن ال ويحيى  (3) -عد المجانب لأهل الأهواء والب لمحدثا

م في صماتهن ريرت بيالسلقية والذ احددييية. إلا أن الأعلام الكبار للمدرسة (4) -لأهل البدع

 كي )ت نعمر الطلم توجيه وتيبيت العقيدة السلقية وبنائيا بناء جديدا في الأندل، هم  أبو

ه/ 479م(  وابن حزم الظاهري )ت  2071ه/ 444 )ت ي:الدا عمرو م(  وأبو2030ه/ 416

ه/ 710 عبد الله بن عتاب )ت  م(  وأبو2000ه/ 493  )ت برم(  وابن عبد ال2093
 (.م2219

                                                 

كر محمد بن عبد الله الزاهد ذ لقضايا العقدية  فقد (. لقد كانت لبقي مشاركة في معالجة بعض ا270 )ص ب،تقانظر  جذوة الم (2)
 يستتاب  وشاورهم في ذلك الأمير عبد الله  فأفتاه بقي تىيذهب إلى ألا يقتل الزندي  ح))ع أال عبد الرحمن بقي بن مخلد سمأنه 

 (.73 )ص بة((  راجع  م  سك الاستتات  بتىن  وخالقيم قاسم بن محمد فأفو اللاستتابة  ووافقه على ذلك محمد بن سعيد بن المل
 (.369 )صندلسي خ القكر الأيييا  تار ناللي  انظر (1)
 (.73 )ص الجذوة -واحدميدي ( 710/ 1) ةلالص كوال شب ابن (3)
  (.1/ 999) اب سال المصدر (4)
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ونقف الآن لبسط احدديث عن بعض هؤلاء الأعلام الأندلسيين الذين تميزوا في مدرسة احدديث 

ة الخلافة الأموية  ت سيما فالأولى  لا كز على علماء القتةير إلى أن عملنا س العقدية  مع الإشارة
  فقط.طينر المرابصوبداية ع

ن محمد ابن عبد (  المقرئ احدافظ أحمد بم2030ه/ 416 )ت  كينعمر الطلم أبو. 2 .ب

أن يرحل  ي الطلمنكي  عالم أهل قرطبة بها درس أولا على جلة من العلماء قبلسندلالله المعافري الأ

ديث الشريعة كليا وغلب عليه القرآن واحدفي علوم  اء كبار. تقننمعلمن  سمعإلى المشرق حيث 

)كتاب الدليل إلى معرفة الجليل(( و))كتاب في )وعلوم العقيدة. وقد ألف كتبا عديدة أهميا  

إلى معرفة ل صو كتاب  ))الو  رة((  ولكن أهم كتبه هوس القرآن((  و))كتاب الرد على ابن ميرتقس

. وقال (2) ((دعوكان فاضلا شديدا في كتاب الله سيقا على أهل الب)الأصول((. قال ابن احدداء  

ان ة النقع على مذاهب أهل السنة  ورير فييا علمه  واستبير ااظ كيسكتبا ح  عجم))ابن بشكوال  

لته حافظا حمه و ة الحدديث ونقله وروايته وضبطه ومعرفة برجالملفييا فيمه  وكانت له عناية كا

ا للكرامات  قدم الطلب للعلم  ر ظيمول الديااظت  بأصجامعا لها  إماما فييا  وعارفا للسنن  و 

ع  د أهل الأهواء والب ة واستقامة. وكان سيقا مجردا علىسني و هد قدما في المعرفة والقيم  علىم

الطلمنكي الصارمة  ب مواقفوبسب .(1)( الله تعالى( ريعة  شديدا في ذاتشال قامعا لهم  غيورا على

دة إلى ستن الميراللقروع الققيية غ الاكتقاء  ودعوته إلى ربط العلوم اللأصول بدل في تطبي  احد 

- قوا لهلقف -كما حقدوا على بقي من قبل- قييقع الاتجاه الا ص التوفيقية  حقد عليه أتبو صالن

نين أنه سقاك لدماء لعة من الققياء معرورية  وشيد عليه بذلك مجمو احدء إلى ماتهمة الانت -بدوره

                                                 

خ يالملتم، في تار بغية  -بيلض(  وا200ص )ب، جذرة المقت -حدميدياه عند  موانظر ترجت ( 33/ 1) داركعياض  ترتيب الم (2)
 -413)ص  اظقيوطي  طبقات احدس(  وال36 )ص   الديباج المذهب في أعيان المذهبن(  وابن فرحو 272)ص ، رجال الأندل

414 .) 
 (.39/ 2الصلة )( 1)
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ي سرقطة ضر  فانتصر له قاشة عسخم  وكانوا ع السيوف على صاحدي المسلمينفالمسلمين  يقول بر 
 عة وأعاد الاعتبار للطلمنكي. ماتلك الجمع م وق2032ه/ 413 ة نمحمد بن فرتون  وذلك س ذآنئ

أستاذ الجيل الذي  برثين البارزين  لذلك اعتء والمحدماة أبي عمر مجموعة من العلسوقد تخرج من مدر 

 ثمار يروغيرهم ممن كانوا خ ...من بعده  جيل ابن حزم  والباجي  والجياي:  وابن عتاب سيأتي

، الاتجاه احددييي الذي وضع ميد سبيله من قبل  سا أو لمدرسة هذا المحدث السلقي  الذين أرس
 .ابن وضاح  وبقي بن مخلد

كراظ له  فقد بين  ذ كي العلمية هو  المؤلقات العقدية التي نفي سيرة وحياة الطلمإن أهم ما يستوققنا 

كشف مؤلقاته بأنه أكير من التأليف في مجال العقيدة اللأندل، وتخصص في هذا المجال بما لم 

رة((  وله أيضا  ))رسالة في س)الرد على ابن م)  وله  ()الدليل()يتخصص فيه سلقي قبله  فله  

الوصول((. وإذا كانت المؤلقات الأولى قد ))  اللإضافة إلى (2) بونة((شاظت إلى أهل أأصول الديا

كر  فإن كتاب ))الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل ذ ي شيءعنيا  ضاعت ولم يصلنا منيا أو

ع بعد ذلك. ودليل ا العقود في السنة(( رل موجودا إلى حدود القرن اليامن الهجري  ولكنه ض

اع أن ابن تيمية وابن القيم اللإضافة إلى الذهبي كليم اطلعوا عليه ونقلوا منه الضيل هذا شاره قبانت
 وعلقوا عليه.

ء السلف ببلده  لأنه لم يكتف بإقرار علماوالذي يظير بيقين أن أال عمر الطلمنكي كان من كبار 

كما كان -ا تهث إثباتاخوض في بح ادونم نهان بأركاا  علييا السلف الأوائل  والإيمقالعقيدة كما ات

م خصوميا اللقلم واللسان وحتى يياجبل لقد قام ينافح عنيا  و  -ية الأندل،سلقحال كيير من 
 الليد أحيااظ.

                                                 

 (. 36ابن فرحون  الديباج )ص ( 2)
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أنه  مجمعون على))نة سسلمين من أهل ال عمر أنه أعلن أن المبيكر ابن القيم عن عقيدة أذ ي مافم

  وهذا الاعتقاد مطاب  تماما لليابت (2) ((ازعلى عرشه على احدقيقة لا على المج استوي -تعالى-

مخالف للمؤولة. وقد نقل الطلمنكي عن مالك موققه في المسألة   ضوعالعقدي السلقي في المو 

سلمون الم جمعوأ))((  ثم قال  وعلمه في كل مكان الله في السماءاق بسنده عن مالك قوله  ))سف

تُمْ وَهُوَ مَعَكُ )من أهل السنة على أن معنى قوله   ذلك من القرآن   ونحو [4احدديد/ ( ]مْ أَيْنَ مَا كُن ْ

 .(1)(( شاء عرشه كيف ىعل توسوات بذاته  ملسمابأن ذلك علمه  وأن الله فوق ا

الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ ) نة في قوله س)قال أهل ال)كر الذهبي بأن أال عمر قال  ذ  وضوعوفي نق، الم

من الله على عرشه على احدقيقة لا على المجاز  فقد قال قوم من  [  إن الاستواء7 /]طه( اسْتَ وَى

بهذه الأسماء على احدقيقة ويسمى بها المخلوق   -ز وجلع- مى اللهسالمعتزلة والجيمية  لا يجوز أن ي

 ماعلوا ما حمليم على هذا الزيغ؟ قالوا  الاجتئقوا عن الله احدقائ  من أسمائه وأثبتوها لخلقه  فإذا سنف

من  عنو  ((. وهنا يتدخل الطلمنكي مناقشا الخصوم بأسلوب يرتكز علىبيهالتشلتسمية يوجب في ا

وج عن اللغة التي خوطبنا بها  لأن المعقول في اللغة أن التشابه في ر هذا خ))الجدل اللغوي فيقول  

ء توجب اكانت الأسم ت فييا... ولوئابهي به الأشياء بأنقسيا أوشت امية  وإنملتسال يحصلاللغة لا 

  ثم قدم أميلة (ء به(يشاشتباها لاشتبيت الأشياء كليا لشمول اسم الشيء لها  وعموم تسمية ال

م أن يكون دعواك أتقولون إن الله موجود؟ فإن قالوا  نعم  قيل لهم  يلزمكم على))توضيحية قائلا  

وجودات  قلنا   الموبينبيا للموجودين  وإن قالوا  موجود ولا يوجب وجوده الاشتباه بينه شم

اشتباهه بمن اتصف بهذه    متكلم  معنى ولا يلزميرع  بصيحي  عالم  قادر  مريد  سم فكذلك هو

 .(3) الصقات((

                                                 

 (.09اجتماع الجيوش )ص ( 2)
 (.09اجتماع الجيوش )ص ( 1)
 (.149لعلي الغقار )ص انظر  الذهبي  العلو ل( 3)
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ية من أجل إثبات المواقف سمني  متميز في المدرسة السنية الأندل اعتمادوهكذا يميل الطلمنكي إلى 

ع نسقية سلقية لعلم ضى المناررة وو بعد قدرة متطورة عل ماأصحابه في ي  سيظيرنالعقدية؛ م
 ء السلف ومقكرييم.علماه من ير بعد مع ابن تيمية وغ ماة تبلورت بجلاء فيدالعقي

وبسبب هذا التميز الجدلي والتقدم في مناقشة أدلة الخصوم الذي رير به الطلمنكي نجد بعض 

في كتاب ))الوصول((  مرطرحه أبو ع المدرسة الأشعرية  معتقدا أن ما علماءقه ضمن نالباحيين يص

ع طبيعة تكوين متقيم ساب الذي يو يعك، إلى حد بعيد النظرة الأشعرية لهذا العالم. بيد أن الص

الرجل كان سنيا  نبأ -مجال فيه للشك لابما - ع الآراء والوثائ  التي وصلتنا  يؤكدمالطلمنكي و 
 سلقيا  بل كان من كبار السلقية.

بن سعيد الأموي القرطبي  وقد   عيمان(  م2071/ ه444 )ت  الداي: عمرو أبو. 1 .ب

أحد  وهو–ين ن زمبيكانت دراسة الداي: الأولى ببلاده وأهم شخصية أثرت فيه هي شخصية ابن أ

 منلة كما درس الداي: على جم -ممن ألف في العقيدة بعض المصنقاتالسلف الكبار و  علماء

وان  وعلى بن النحاس  وابن منير  وابن ير لقي في اسء المشرق والمغرب  من أشيرهم على القابماعل

للتدري،  حيث  قرغي وغيره. ولما عاد إلى بلده تقسر  ولقي في مكة أال احدسن العبصخاقان في م
 ه طلبة الأندل، في عدة علوم على رأسيا علم القراءات وعلوم الاعتقادات.نأفاد م

ه وبين ابن حزم  نياجاة التي دارت بيفي  ))الم -كما يرى وكاك-وقد تجلت مواقف الداي: العقدية 

نة في سإلا أنه كانت له مواقف خالف بها أهل ال -ةنوإن كان من أهل الس- ذلك أن ابن حزم

آراء ابن حزم هذا  بسبب قع. فو (2) نتيجة لظاهريته ومنيجه الجدلي والقياس وبعض العقائد اعالإجم
 راف ابن حزم.نحفي وجيه اعتقادا منه ال لف  ومنيم الداي: الذي وقفستنافر بينه وبين بعض ال

                                                 

 (.101دراسة وحققي  )ص  -منبية الشيخ أبي عمرو الداي: -حسن وكاك( 2)
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ء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد سماالمنبية على أ))راؤه بصورة أوضح في أرجوزته ي آكما تتجل

ء السلقي ما  وقد نقل منيا الذهبي أبياتا تدل بصراحة على الانت((الديااظت اللتجويد والدلالات
   تهاأبيا  عمرو الداي:. يقول الداي: في بعضبيلأ

 لم يزل مبرا حكيما كلم موسى عبده تكليما

 فوق عرشه عظيم وهو كلامه وقوله قدم

 بأنه كلامه المنزل ضلقوالقول في كتابه الم

  (2) بمخلوق ولا خال  ،لي بي الصادقنعلى رسوله ال

 بعة الطاهي تصور بدقو -وعموما فإن أرجوزة ))المنبية(( موجودة الآن قام بتحقيقيا أحمد وكاك 

يرى أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص  كما تنص    فيو-الداي: قيدة أبي عمروعالسلقي ل

وص من الصقات السمعية والخبرية وغيرها  وتؤكد على أن ص))المنبية(( على إقرار كل ما أثبتته الن

قضايا العقدية التي إلى ذلك من ال... يرى في الآخرة اللأبصار  وأنه على عرشه مستو -تعالى-الله 

 .(1) يلقصلة والتمتؤكد تواف  عقيدته مع اليوابت العقدية للمدرسة السلقية في الج

المواقف كتاب  ))الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في  يويوجد الآن بين أيدينا كتابه العقدي الجل

عة مال أهل السنة والجقو  منوأصول الديااظت(( الذي يقول في مقدمته  ))اعلموا...أن  الاعتقادات

المسلمين المتقدمين والمتأخرين من أصحاب احدديث والققياء والمتكلمين  أن أول ما  علماء من

. فظير من كلامه أنه (3) ((آياتهع العباد إذا بلغوا حد التكليف  النظر في يضه الله تعالى على جمت اف

اف اللتطور الذي ت . وفي كلامه أيضا اعيينسنلة الققياء والمحدثين والمتكلمين الع جمميصنف نقسه 

                                                 

 (.146 -141الذهبي  العلو )ص ( 2)
 (.04انظر  أحمد وكاك  القسم الدراسي من حققي  المنبية )ص ( 1)
 (.7)ص ( 3)
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)الأشعرية  اليقافي والعقدي الأندلسي  حيث تسامح الستعارة بعض القضايا الكلامية قعشيده الوا

كلقين  وهو موقف أشعري ر أول الواجبات على المظاعتبار الن خاصة(  بدليل تأكيد أبي عمرو على
 هل احدديث ببلده.لاتجاه أ يلاع ذلك فالداي: عد نقسه مممبين  و 

ية كما دلت بر فييا الخ يعا  بماعن عقيدته المؤمنة اللصقات جم قات  يعلن أبو عمروصواللرجع إلى ال

 ))الاستواء(( يقول ضوع . وفي مو (2) -صلى الله عليه وسلم–القرآن وأحاديث الرسول  آياتعلييا 

خلقه  والئن منيم بذاته   عيتول على جمسواته  مستو على عرشه  ومافوق سم -سبحانه– ))وأنه

[  واستواؤه جل 7 /]طه ( الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى)م... قال تعالى   الئن بعلمه  محيط بهيرغ

الاستواء غير مجيول  )) ية ولا حقديد ولا مجاورة ولا مماسة. قال مالك قكي يرجلاله  علوه بغ
 .(1) عنه بدعة((ؤال سن به واجب  والاوالكيف غير معقول  والإيم

أحيااظ ييير بعض  نية المحسوبة على خط السلف  فيوسع أنه ذهب إلى اعتناق هذه المواقف المو 

طلح صله لمعماومئة إلى قناعات تبناها الأشاعرة من المتكلمين خاصة ميل استالاصطلاحات الم

ا مخلوقة  وهو يريد به ة لذاته غيرق))الكسب(( اللمدلول الخاص بتلك المدرسة في قوله  ))والإرادة ص

با لعباده من سقرد سبحانه اللقدرة على إيجاده  وما يجعل منه كنئه وأرضه مما يالكل حادث في سم
 .(3)وعصيان((  خير وشر ونقع وضر  وهوى وضلال  وطاعة

)من )ظ اللقرآن قال أبو احدسن  قكما نقل عن شيخه الباقلاي: قولا لأبي احدسن الأشعري في الل
 .(4)(( الأمة   وقائل بما لم يقل به أحد من سلفدعضال مبت لوق فيومخي اللقرآن قال  لقظ

                                                 

 (.0المصدر نقسه )ص ( 2)
 (.6المنبية )ص انظر  أحمد وكاك  القسم الدراسي من حققي   (1)
 (.27)ص ( 3)
 (.10المصدر الساب  )ص ( 4)
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لة ت عقيدته إلى المذهب الأشعري جمنسبعمر الطلمنكي عندما  بيوقع لبعض الباحيين مع أ ماوك

واقف يم أن المعضعمرو؛ إذ ادعى ب أبيالانزياح في تصنيف آراء  ق،وقع لهم ن -نعبغير دليل مق-

ليط كامل الأضواء على سرغم كونها ))غير كافية لت -راظ إلييا سابقاشمما أ-لتي جاءت عنه قدية االع

 -لأننا لا نجد فييا ذلك التمييز بين كلام النق، وكلام الألسن-ء الداي: إلى صقوف الأشعرية ماانت

ر شن ا نحوال عمرو الداي: كان أشعريا مدافعا عن أشعريته  وساعيأمن القول بأن  نعولكن هذا لا يم
  .(2)(( ذلكعلى هذا المذهب ومشجعا 

مع زمرة  الداي: يفنما يمكن به تص -ذلكمع – التنبيه عليه أننا لا نملك من الأدلةوالذي ينبغي 

الداي: وعلى  بية((نعلى ))م لاعر للباحيين المخالقين الاطستي الأشاعرة؛ بل الأكيد أنه لو

 احدديييةية مقادها أن هذا العالم المقرئ كان من رؤوس المدرسة ))الرسالة الوافية(( لخرجوا بنتيجة يقين

من مقكري المدرسة الكبار بأقواله  وغيرهماية اللأندل،  وأن احتجاج ابن تيمية وابن القيم لقالس

كان لدييم أدنى شك في اختياراته السلقية  رغم تأكيداظ على اطلاعه على  لو قعومواققه لم يكن لي

عالم بأنه  ومقاهيميا المحدودة؛ إذ وصف رجل ما أو تهاه لبعض اصطلاحاقوتوري الآراء الأشعرية 

مذهب ما يجب أن يكون لعمله بأصول تلك القرقة وذلك المذهب  فإن كان  ىعل أو معينةمن فرقة 

للأصول  فلي، منيم  لكن قد حقصل موافقة من الرجل  مخالقابأصولها  كان منيم  وإن كان  عاملا
 فيه. زعت الأصول  وهذا أمر لا ينبغي التناقن اختللقول غيره وإ

ي اتجاه ينتمي ابن حزم داخل أإلى   (1)م( 2094ه/ 479)ت   ابن حزم الظاهري. 3 .ب

مدرسة احدديث؟  من علماء احدقل العلمي الأندلسي؟ هل يحسب على المدرسة الققيية؟ أم هو

من -  فرغم الاتقاق نسبيائل الصعبة العلمي لابن حزم من المسا الانتماءم في سأمر احد أنيبدو 
                                                 

 ( وما بعدها.79يوسف احنانة  تطور المذهب الأشعري )ص ( 2)
( وما 220للاطلاع على سيرة ابن حزم وبقية أخباره يمكن الرجوع على سبيل الميال إلى  صاعد الأندلسي  طبقات الأمم )ص ( 1)

(  وسالم يقوت  ابن حزم والقكر القلسقي 177 -174/ 4الأعلام ) -(  والزركلي110جذوة المقتب، )ص  -بعدها  واحدميدي
 اللمغرب والأندل،.
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ة مضمنيا أنه أساسيعلى راهريته  إلا أن قراءة النتاج القكري للرجل يجلي حقيقة  -الناحية الققيية

مؤلقاته  منل القكرية للرجل  و مامن الأع لمذهب الظاهرية الققيي  ولكن يبدو بعلم يكن مجرد تا

روعا فكريا وعقديا شان يملك مكرد عالم راهري؛ فقد   بكيير من مجبرالكييرة والمتنوعة أنه كان أك

دعامات ومناه  أخرى قه القكري يتألف من س الظاهرية كإحدى دعاماته  وإن كان نتيشاملا  تأ

اجتياداته القكرية  بعجانبيا وبعدها العقدي  هذا البعد الذي ط -الأطروحة في هذه-يمنا منيا ي

طري   يء إلا لأنهاشه يتعل  بما دلت عليه نصوص الوحي لا لالمرتبطة بعالم ما وراء الطبيعة  وجعل
 .ياتغيباليقين في عالم ال

الأندلسية لا يعني أنه لم  احدديييةضمن المدرسة  -كما يظير من اختياراظ-ولكن تصنيف ابن حزم 

يكن فقييا  بل الذي توخيناه من هذا التصنيف هو التأكيد على أن سنية ابن حزم كانت سنية من 

ع الذي اشتغل عليه سلقية الأندل، على عيده و ع خاص  ولم تكن آراؤه العقدية تقليدية اللنو ن

ع الأعلام السابقين  و وقبله. هذا من جية ومن جية أخرى فالاتجاه الققيي الذي أدرجنا ضمنه مجم

ع مذهب مالك  أما ابن حزم فكان مجتيدا داخل مدرسة و كان اتجاها متدلقا ومتقوقعا حول فر 

ع مالك الذين فرطوا ا يعني هذا أنه كان ضد مالك  كلا  ولكنه كان شديد الانتقاد لأتب هر  ولاالظا

علييا الأحكام  فكان ابن حزم يؤاخذ على  بنيتع إلى الأصول التي و في منيجه  وأهملوا الرج

 الوقوف عند المدونة  أو ائل  أوسترك مالك احدقيقي والتشبث بكتب الم))مالكية الأندل، 

ترك روح المذهب المالكي نقسه  وتقليد أصحاب  ستخرجة دون تجاوزهما. إن ما ينتقده فييم هوالم

 عياللإضافة إلى ذلك فابن حزم كان رجل حديث من الطراز الرفيع  والجم. (2) المذاهب وشيوخه((

لي    وتقدمه في مجال الرواية. لهذا رأينا أنه من الأاحدديييةيشيدون بريادته  -أصدقاء وأعداء-
 إدراجه ضمن سلقيي الاتجاه احددييي بمدرسة الأندل،.

                                                 

 (.206سالم يقوت  ابن حزم )ص ( 2)



 111      المدرسة العقدية الأولى بالأندلس بين أهل الفقه وأهل الحديث

هذا التصنيف أيضا أن ثورة ابن حزم اليقافية كانت تسعى إلى إعادة الاعتبار لعلم  مبرراتإن من 

ومقاومة التقليد  _التي حاربها المالكية اللأندل، والمغرب  _ احدديث وإلى كل العلوم الأخرى

مكانتيا  ومنطقيةية ولغوية قوالعلوم فقيية وأصولية وعقدية وفلسالأعمى  وقد وجدت كل الجوانب 

حدزمي اعتبار العقيدة اع و ر شع احدزمي. والميم عنداظ نحن أن من مقتضيات المو ر شالصحيحة داخل الم

دثين الأوائل بخوضه للجة الكلام  وانغم، في النصية المني  الأضمن للنجاة  ولذلك تميز عن المح

ه في مواجية المخالقين من المسلمين وغير المسلمين من ير   واطلاع عز نظيررس كببحره  وأرير عن تم

عن عقيدة الإسلام  والرد على  اعتين في الدفير أهل الملل والنحل المختلقة مظيرا قوة وقدرة كب

على ذلك و برهان على هذه الميارة  يرصل في الملل والأهواء والنحل(( خق)ال)الخصوم  ولعل كتابه 

ع طرحه للرؤى موالتبحر. ورغم كل ما أريره ابن حزم من تقدم في علوم الديااظت  و  علاالاط

في قضايا العقيدة  إلا أنه رل يؤكد الستمرار أنه على مذهب السنة ومذهب  ةالمستقلالخاصة 
 المحدثين والسلف.

يث  مواقف عقدية خاصة منيا ما يتعل  اللصقات عامة؛ حنيلف في تبسال عنيتميز ابن حزم 

في   صعلى الله تعالى  فذلك في نظره لا يجوز  لأن الله تعالى لم ين (ات(قظ ))صقأنكر إطلاق ل

في احدديث  شيء  ولم يرد بذلك )صقة((ة )قظولا على ل ((الصقات)) لقظالمنزل على  لامهك

نه م أمية توقيقية. ويرى ابن حز ( علء(اأسم))ينبغي اعتبار ما ورد من ذلك  وإنماحيح أيضا  صال

لمعتزلة ونظراؤهم من رؤساء الرافضة وسلك سبيليم قوم من أهل ات(( الصقا)) لقظع ت خ)إنما ا)
 .(2)  مسلك السلف الصاح،  لي، فييم أسوة ولا قدوة((يرالكلام  سلكوا غ

 به عن خمسة برك يعشت م لقظة الكلام يذهب ابن حزم إلى القول بأن كلام الله قوص صصوفي خ

 -. الصوت2 الخام، هو الذي يقال غير مخلوق. فالأربعة هي  وعولى مخلوقة  والنأشياء  الأربعة الأ

رآن كلام الله  قع الخام، فيو النو أما ال. المستقر في الصدور. 4 -. المصحف3 -. الملقوظ به1
                                                 

 (.212/ 1حل )نل في الملل والأهواء والصالق (2)
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ولما كان اسم القرآن يقع على خمسة ). يقول ابن حزم  )-تعالى-علمه لي، شيئا غير الباري  وهو

وعا مستويا صحيحا  منيا أربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق  لم يجز لأحد البتة أن يقول أشياء وق

الخل   صقة قعلأن قائل هذا كاذب إذا أو   لوقمخ -تعالى–ن يقال إن كلام الله أالقرآن مخلوق  ولا 

ه لا  كلامه أننى  ومع(2) ((-عز وجل-سم كلام الله واعلى ما لا يقع عليه مما يقع عليه اسم قرآن 

لوق  كما لا يصح وصف القرآن بذلك  لأن الخل  لا يصدق إلا على مخيجوز وصف كلام الله بأنه 

لقرآن االمصور فيو  المقروء أو ع أوو الكلام الإلهي المسمما   أبرالصوت وحروف الهجاء واحد
 .(1)سهنق

ع الأعصر يوفي جم ع اتجاهاتهميع السلف بجممدث الظاهري   هذا المحقد اتقوأما الصقات الخبرية ف

ية  فيو ميلا ييبت بر عض الجزئيات المتعلقة اللصقات الخة في بذعلى إثباتها  ولكنه أثبت آراء شا

لي، حركة  -عز وجل-فعل يقعله  )وهو)ء الدنيا ثم يقول  ماكل ليلة إلى الس -تعالى- نزول الله

))لا في  -تعالى–ن الله أضح بنصوص مؤكدة لموققه  يعود فيو . وبعد أن يعزز رأيه (3) ولا نقلة((

-والزمان والمكان مخلوقان قد كان .. (4) ((خال  الأزمنة والأمكنة -تعالى-مكان ولا في زمان  بل 

محمول في  مدة كل ساكن أو متحرك أو هو اهو للأجسام والزمان إنم ا  والمكان إنمنهمادو  -تعالى
 ...(7) -ز وجلع- الله نعمتحرك  وكل هذا فبعيد  ساكن أو

 ووجيا وعينا جلالا وإكراما ويدا ويدين وأيديا)لله عزا وعزة و )طار يؤكد ابن حزم أن وفي هذا الإ

 -تعالى- وقدره وقوته إلا إلى الله -تعالى- لمهعرجع منه ولا من يوأعينا وكبرياء  وكل ذلك ح  لا 

- رسول الله أصلا  مقر من ذلك بما في القرآن  وما صح عن -عز وجل- الله يرغ شيءلا إلى 

                                                 

 (.20/ 3المصدر الساب  ) (2)
 (.314 )ص ابن حزم ع  يقوت راج (1)
 (.96علم الكلام )ص  (3)
 (.70 -79لمصدر الساب  )ص ا (4)
 نقسه. (7)
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. (2) سنة صحيحة(( ل أن يزاد في ذلك ما لم يأت به نص من قرآن أويحولا  -صلى الله عليه وسلم
 لمنيجيم هنا. ون اختياراته ومخالقاتهجمايمما جعل الكيير من السلف ي

إلى  -وحدييا اع السلقيين قديميم في ذلك شأن جمنهأش-ربة غاوع النبوة يذهب السلف المضفي مو و 

كان قبلنا فلا يعرف إلا  )إن ما غاب عنا أو)نبوة ح   ويستدل ابن حزم على ذلك بقوله  أن ال

دخلت في نقل التواتر داخلة أو شك    عنه  وخبر التواتر يوجب العلم الضروري ولا بد. ولوبراللخ

 كون الخل  موجودا قبلنا إلالوجب أن يدخل الشك في أنه هل كان قبلنا خل  أو لا  إذ لم نعرف  

كور صح أن قوما من الناس أتوا أهل ذ التواتر الم قلنوب  من يلغ هاهنا فقد فارق العقول. براللخ

سألوهم برهااظ على  لماف. . وحى إلييم يأمرهم بإنذار قوميم.. أ.-تعالى-زمانهم يذكرون أن الله 

شيد لهم بما  -تعالى- الله أن حصفي العالم... ف ل هي خلاف لطبائع ماماتوا بأعألوا صحة ما قا

بأن  -في نظر ابن حزم- . ومن هنا آمن المؤمنون(1) ((أيدييم بصحة ما أتوا به عنه أرير على

معجزاته القرآن الكرم  ومن  برذلك  وأك جزات الدالة علىلمعمحمدا من المرسلين  لأنه أدلى ال
  ت هذا النبي أنه خاتم النبيين والمرسلين.ايوصصخ

)وكل ذلك عقد )واحد  شيءكر أن الإيمان والإسلام ذ إلى مسألة الإيمان نجد ابن حزم يواللانتقال 

فأََمَّا الَّذِينَ ) قول الللسان وعمل اللجوارح يزيد اللطاعة وينقص اللمعصية قال عز وجل و اللقلب 

ليختم اللقول   يهرأ ية علىصى مقدما الأدلة النض  ثم يم(3)[ 214]التوبة/  (آَمَنُوا فَ زَادَتْ هُمْ إِيماَنً 

 .(4)(( ن ويزيدانقص الإيمب قصن  والدين يانالإيم الإيمان  فالدين هو )وقد صح أن الإسلام هو)

 لدرجة أن ابن أبي زيد اغرب الإسلامي وبإفريقية خاصة قديمع حول مسألة القدر اللمصرا لقد كان ال

 فيوا كتبا لق( أم620/ ه161بن عون )ت   ييم(  ويح160ه/ 114يزيد المعلم )ت  وأحمد بن 
                                                 

 (.03المصدر الساب  )ص  (2)
 (.19علم الكلام )ص  (1)
 (.11 )صالمصدر الساب   (3)
 (.17 )صالمصدر الساب   (4)
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في مسألة القضاء  -المدرسةلى استقلاليته داخل ع- الف ابن حزم  ولم يخ(2) الرد على القدرية

زاد المسألة توضيحا  حيث  اين  وإنمثرض ما عرضه بقية السلف من المحدوالقدر  إلا أنه لم يكتف بع

يصيبه  وأن أحدا لا لأخطأه لم يكن كن ليخطئه  وما يان لم سبين أن القدر ح  وأن ما أصاب الإن

ها وشرها كل ذلك ير عمال العباد خأع ير له  وجمسا ييبمتوفي أجله ورزقه ويعمل سوت حتى ييم

وس العباد  ومع قالاختيار والإرادة والمعرفة في نخال   -سبحانه- وهو -تعالى- لوق خلقه اللهمخ

ا )تعالى ئمة على كل أحد  قالولله احدجة القا -تعالى- )لا حجة على اللهـــ )ذلك ف لََ يُسْأَلُ عَمَّ

ةُ الْبَالِغَةُ )[ وقال  13/ ( ]الأنبياءيَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ  ولا ))  (1) [246الأنعام/ ( ]قُلْ فَلِلَّهِ الْحجَُّ

عدل  -تعالى- دنيا ولا في الآخرة  وكل أفعالهمن ذلك لا في ال -عز وجل- عذر لأحد بما قدره الله

احداكم الذي لا حاكم عليه  ولا  وكل موجود في موضعه  وه عضوا -عالىت- مة  لأن اللهوحك
 .(3)(( معقب حدكمه

 حقدث عن وجوب الإمامة في قريش في قضايا السياسة حيث -عادته على- وقد توسع ابن حزم
الأمر  ظة الخبر  فإن كان معناهق)هذه اللقظة ل)  لأن احدديث نص على ذلك  يقول ابن حزم  (4)

ظه  فلا شك في أن من لم يكن ق كلبرهم أبدا  وإن كان معناه معنى الخير فحرام أن يكون الأمر في غ

  (7)( (سواهم الأمر عما نعكل حال هذا خير يوجب م  ىدعاه. فعلمن قريش فلا أمر له وإن ا

روحه  عنيم  حتى لقد كادت فعاللأندل، ويدا للأموييناته ينتصر ولذلك رل ابن حزم طيلة حي
 .(9) تزه  في ذلك عدة مرات

                                                 

 (.92 )صابن حمدة  المدارس الكلامية  (2)
 (.11 -12علم الكلام )ص  (1)
 (.11 )صالمصدر الساب   (3)
 (.64 )صالمصدر الساب   (4)
 (.64 )صالمصدر الساب   (7)
 ( وما بعدها. 93)ص  يقوت  ابن حزم توسع  انظر  سالمبية وآرائه فييا سياسعن مواقف ابن حزم ال (9)
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لابن تيمية أجل فيه  حكماوعموما وقبل الانتياء من فكر ابن حزم العقدي  لا بد أن نيبت هنا 

لك أبو محمد بن ذك)طوله. يقول ابن تيمية  ) رأي المدرسة السلقية في عقيدة ابن حزم نورده على

ائل سل ما ذكره في ميالسنة واحدديث م فقةوابميستحمد  احل  إنمنصنقه من الملل وال ماحزم في

ضيل بين الصحابة. وكذلك قلاف ما انقرد به من قوله في التذلك  بخ )الإرجاء(( ونحو)))القدر(( و

ما ذكره في الب الصقات؛ فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة واحدديث  لكونه ييبت في 

نه مواف  للإمام أحمد في مسألة خل  الأحاديث الصحيحة  ويعظم السلف وأئمة احدديث  ويقول إ

ذلك  لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام  ضالقرآن وغيرها. ولا ريب أنه مواف  له  ولهم في بع

محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر  ومن قبله من الأئمة في القرآن والصقات  وقد كان أبو أحمد

. لكن خالط من أقوال القلاسقة غيرهله ولأهله من  ماه  واعلم الحدديث وأكير تعظيير أقوم من غ

والمعتزلة في مسائل الصقات ما صرفه عن موافقة أهل احدديث في معاي: مذهبيم في ذلك  فواف  
 .(2) ((اللقظ  وهؤلاء في لمعنىهؤلاء في 

ة هذا المنطل  من رؤيته السلقية الخاصة  يمكن التأكيد بأن سنية ابن حزم ميومع حكم ابن تي

طل  من النص  ويرتكز عليه  فقد نتصور عام  ومني  متقرد متكامل  يته كانت قائمة على سلقيو 

فييا علم العقيدة(  كما نظر إلى الأدوات المعرفية  ا)بم نظر بمنيجه الظاهري ذاك إلى العلوم وورائقيا

حيح صال د تضمن لكل علم طريقه وأسلوبهوحدد لها مجالها  ساعيا من وراء ذلك إلى وضع قواع

تحقي  أهدافه والوصول به إلى لدقة في حقديد مصطلحاته ومقاهيمه ر له السلامة والسالذي يي
 المبتغى منه.

 ماوقع بناء على أنه نماإ -ظومة احدزميةنفي الم- الاستحسان والقياس في الأصول ضفإذا كان قد رف

هرية اة استنادا إلى طريقته الظتطبيقاته الققيي ،لا يؤديان إلى اليقين  وإذا كان ابن حزم قد أس

ي اعتقادا صاحددييي النيتعل  اللعقيدة تشبث اللاتجاه  فيماالمستحدثة ترسما للمني  الجديد  فإنه 
                                                 

 (.21/ 4)   حققي   عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديالقتاوىمجموع  (2)
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دة واللأساليب التي انية المحدو سني لا يمكن الخوض فيه اللأدوات الإمنه بأن مجال الدين العقد

ذا ل لا يتحق  إلا إمان نجاح استعماض نقيية  لأفي التطبيقات الق وم التجريبية أوعلتستعمل في ال

-)يقوم التصدي  بحقيقة الدين ) ريان  ل. يقول محمد أبومااستعملت في مجال يسمح اللاستع

على أساس الإقرار بوحدانية الله والاحتقاظ اللنص المنزل على الأنبياء والرسل  -بحسب ابن حزم

ر خلال العصور تقظ بتأثره المستما وحرفا حتى يحن الوحي المنزل نصصاتبديل  في دون تعديل أو

هنا قام ابن حزم يرد  من. و (2) بداية الطري  الذي يوصل المؤمن إلى السر الإلهي(( المتتالية  إذ هو

ما الشاهد  ك العالم الغيبي على كلمين ويطعن في الأساليب القياسية التي استعملوها لقياستعلى الم

  القرآن والسنة نهالقين بذلك مخالتوحيد اعتمدوها للبحث في علم ية الوسائل التي قاستيجن ب
 .(1) ومني  السلف الصاح،

)أن هناك وحدة في الموقف احدزمي تشمل الققه والعقائد )ويرى بعض المتخصصين في القكر احدزمي 

. وهذا أمر أكيد وأساسي في قراءة القكر والتوجه (3)   القكري لققيينا((سمصدرها وحدة الن

احدزمي الكلامي  ومن هنا يلزم التنويه بأن سلقية هذا الأندلسي كانت تميزه عن بقية محدثي 

وفي رل معظم اليوابت -ع ذلك فيبقى مهم. و ير الأندل، كما ميزته عن سلقية احدنابلة والتيميين وغ

 قي  يب-عملالتي سراظ علييا في هذا ال التي استقريناها في المواقف السلقية  وبناء على الاختيارات
 ابن حزم اللنسبة إلينا أحد المنظرين الكبار للاتجاه احددييي اللأندل،.

 برف بن عبد الله بن محمد بن عبد الم(  يوس2002ه/ 493)ت   برابن عبد ال. 4 .ب
 .(4)( غربالم حافظ)ديث  مؤرخ وأديب وفقيه  يقال له مري القرطبي  من كبار حقاظ احدنال

                                                 

 (. 421 )ص لامسالإ فيي قلسقخ القكر اليتار  (2)
 ( وما بعدها.320 )ص يقوت  ابن حزم (1)
 (.140 )ص اب سالمصدر ال (3)
( وما 404 )ص خ رجال الأندل،ي، في تار م( وما بعدها  والضبي  بغية الملت929/ 1ته  ابن بشكوال  الصلة  )نظر عن ترجما (4)

 (. 329/ 6) لامعلزركلي  الأابعدها  و 
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لغ بعا للروايات يغادر الأندل،  إلا أنه بقضل تجواله فييا بحيا عن العلم وجمورغم أن ابن عبد البر لم 

غربي خ القكر الأندلسي والمي لتار ين  كل الدارسقزمانه  بحيث ات في مرتبة العلم ما لم يبلغه أحد على
 ظ عالم مر ببلاد المغرب كله.قأنه أح على

اعة ومدينة العلم والقضل واحدضارة  ة وجمتخرج ابن عبد البر بمدرسة قرطبة التي كانت مدرسة سن

يان  وسعيد قالقاسم احدافظ  وعبد الوارث بن سء كأبي القاسم خالد بن ماجلة من العل ودرس على

ر  وأحمد بن عبد الله الباجي  وأبي الوليد بن القرفي  وأحمد بن محمد الطلمنكي وغيرهم. صبن ن

محمد بن النحاس المصري  أبوو ر الهروي ذ سيم أبورأ رق جماعة من العلماء علىشب إليه من التوك
 .وغيرهما

ب  سه وحديث لم يقها كتاب  ))التمييد((  وله كتب فعدة مؤلقات أشير  ألف ابن عبد البر وقد

بيان العلم  مع)جا)ككتاب  ))الاستيعاب((  وكتاب   اربة إلى تأليف ميلياغالم أحد من العلماء
  .(2) وفضله(( وغيرها

  إذ إليه انتيت راسسة المدرسة برجيا مع ابن عبد الو السلقية اللأندل، أدرسة احدديث لقد بلغت م

اث مالك ت مه بمارغم اهت-وعلى يديه انتظمت واستقرت في رؤاها العلمية والمنيجية. فقد كان 

 كر بأنه كان راهريا ثم مال إلى المذهبذ  كمن قيود المذهبية الضيقة  ولذل متحررا -الققيي

شروعه مفي  ينقسه في مستوى الاجتياد  وقد اظدكان يرى  بر. واحد  أن ابن عبد الالشافعي

  فكان مجيوده ه مسلك شيخه القدم بقي بن مخلدنهجلاحي بمحاربة التقليد  سالكا في الإص

ه الحدديث مامهنا جاء اهت منالأصول. و  يا على ربط الاجتياد كله وتأسيسه علىنالعلمي مب

عيدا عن الجمود  ومن ))التمييد((  ))كان اظصرا للسنة مستقل القكر  ب محققاوتعمقه فيه. يقول 

                                                 

 وما بعدها./ ي أ( 2) ى العلوي ومحمد البكريقلتمييد لمصطإلى مقدمة حققي  اجع ابقة  وار لسراجع اانظر  المصادر والم (2)
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ائل الققيية سباط المنع في الققه واحدديث  مجيد في استر مجدد ال التقليد  فيو ثم كان يبغض
 .(2) ((آرائه وفقيه دلال واحدجية علىتطة في الاسسب والخلافية  ذو

ء لماان من كبار عوالققيية أنه ك احدديييةماته ماب اهتإلى جان بريسجل لا بن عبد ال أهم ما إن

ع بيان العلم وفضله(( إلى الكيير من م))التمييد(( و))جا سيماالعقيدة  فقد تعرض في كتبه لا
 القضايا العقدية وقدم فييا ما حقق  لديه من مواقف كليا تتق  وخط مدرسة السلف المعروف.

بل لقد  -يقعل المتكلمون كما- ي ولا تتجاوزه إلى التأويلعر  اللنص الشبرتأخذ عقيدة ابن عبد ال

زيادة ولا نقص  وكانت وققته ا وأقر ما أقره السلقيون فييا دونم ية بر الصقات الخ بربت ابن عبد الثأ
 من تعاطي علم الكلام اللأسلوب الجدلي وققة صارمة.

 ما يكره فيه المناررة والجدال)ـــ الال كاملا ل )يخصصع بيان العلم م)جا)وهكذا نجده في كتاب 

 جمع)أ)ء في القرآن  وانتيى إلى القول  كر مجموعة من الآثار تنيى عن الجدل والمراذ والمراء((؛ حيث 

 يعغ ولا يعدون عند الجميع في جمزيع و د الأمصار أن أهل الكلام أهل ب يعأهل الققه والآثار في جم

فيه اللإتقان والميز  اضلونقالأثر والتققه فيه  ويت أهل العلماء إنماء  و لمالعاالأمصار في طبقات 

هواء عند أهل الأ)الكلام معلنا أن  ) ي مذهبه وحكمه فيمن تعاطبر  وأورد ابن عبد ال(1) والقيم((

 يرغ ع أشعريا كان أود من أهل الأهواء والب هل الكلام  فكل متكلم فيوأمالك وسائر أصحابنا هم 

فإن تمادى علييا استتيب جر ويؤدب على بدعته  يالإسلام أبدا وي أشعري  ولا تقبل له شيادة في

وقع  فيماع و . كما أوضح أن الجدال في الصقات يؤدي إلى الانسلاخ عن الدين والوق(3) منيا((

مَا يَكُونُ مِنْ نََْوَى ثَلَاثةٍَ إِلََّ )  -عز وجل-ر في قوله شألا ترى أن مناررة ب))ير منه  قال  ذالتح

بذاته في كل مكان  فقال له خصمه  هو في قلنسوتك  [ حيث قال  هو0]المجادلة/  (بعُِهُمْ هُوَ راَ

                                                 

 ي  س. اب  سال صدرالم (2)
 (.220/ 1جامع بيان العلم ) (1)
 (.221/ 1) اب  سال صدرالم (3)
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 يقول أبو-ع وأاظ والله ]يذلك وك حكيا يقولون(  م)تعالى الله ع وفي حشك وفي جوف حمار 

صل إليه ولا و ء عنه. وأما الققه فلا يلما؛ أكره كلاميم قبحيم الله. فمن هذا وشبيه نهى الع-عمر
 .(2) رر فيه وتقيم له((نان تو ال أبدا بدين

قات  صلة الصقات حيث ذهب إلى أن الأسممن أمور العقيدة  السلف البرومما واف  فيه ابن عبد 

في تكييقيا. يقول  إن الصقات  جاءت  ولا يبحث فييا ولا ماك تمرر -يةبر  خيرية وغبر خ-كليا 

ا  ولم يكن قتكل نعوأم ماوأوسعيم في ا ملوا عنيا وهم كانوا أعم  الناس ع))رواها السلف وسكت
 .(1) ر((سخاب وخ سكوتهم عن عي  فمن لم يسعه ما وسعيم فقد

   صقات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا فيفي، في الاعتقاد كله لي)) ن أنهعلوفي هذا الاتجاه ي

ا جاء من عت عليه الأمة  ومأجم أو -صلى الله عليه وسلم- صح عن رسول الله أو كتاب الله

ارث قال  حدثنا قاسم لم له ولا ينارر فيه. أخراظ عبد الو سنحوه ي أخبار الآحاد في ذلك كله أو

ا بقية عن الأوزاعي قال   نثنا عبد الوهاب بن نجدة قال  حدث قال  حديرحمد بن زهأقال  حدثنا 

بن أن،   كان مكحول والزهري يقولان  أمروا هذه الأحاديث كما جاءت. وقد روينا عن مالك

والأوزاعي  وسقيان بن سعيد  وسقيان بن عيينة  ومعمر ابن راشد في الأحاديث في الصقات أنهم  

 إن الله خل  آدم على)نحو حديث  ))التنزل((  وحديث  ) كليم قالوا  ))أمروها كما جاءت

 بريع -إذن- . هكذا(3) (  وما كان ميل هذه الأحاديث((ه يدخل قدمه في جينم(نصورته((  و))أ

 السلفء لماع عليه كبار علنا موافقته الكاملة لما أجم يعن رأيه في المسالة حيث تتجل البرابن عبد 

تمرر  ياتها  وإنمقحث في تقاصيليا وكيبأنه لا ي -همفي نظر - ية  إذ الصواببر في قضية الصقات الخ
 على حقيقتيا. تهاجاءت مع إثباما ا كويؤمن به

                                                 

 (.210 -226/ 1) اب  سال صدرالم (2)
 نقسه. (1)
 (.21 -20/ 1 العلم وفضله  )ينبجامع  (3)
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اع أهل كر في البداية إجمذ تمييد((  حيث ))ال ألة الإيمان في كتابسمفي  البر وقد توسع ابن عبد

ن عندهم يزيد اللطاعة اية. والإيمن))قول وعمل  ولا عمل إلا ب احدديث على أن الإيمان الققه وأهل

هبوا إلى ذم نهة وأصحابه  فإنيقأبو ح ن  إلا ما ذكرهالمعصية  والطاعات كليا عندهم إيمال صوينق

يعرض أدلتيم حدنقية و اعمر يبسط قول  وب. بعد ذلك أخذ أ(2)(( اظ ...امى إيمسلا تأن الطاعات 

راء المذاهب المختلقة في آ ي الأندلسي علىسلقالكبير لهذا ال لاعي اللاطشبدقة متناهية  مما ي

مؤكدا  السلفعمر اللتقصيل في رأي  قضايا العقيدة رغم أنه لم يغادر الأندل،. وبعد ذلك قام أبو

السلف في احدجاز والعراق والشام ومصر من  علماءهب ذم القول بأن الإيمان قول وعمل هوأن 

 سلك مني و بر واليوري والأوزاعي وابن حنبل وابن راهريه وابن سلام وداود والط أميال مالك والليث

وارح ر اعتقاد اللقلب وعمل اللجسبيليم فكليم يقول  ))الإيمان قول وعمل  قول الللسان وهو الإقرا

ن ا  والإيمبه من فريضة واظفلة فيو الإيمان -تعالى- ع اللها خلاص والنية الصادقة  وكل ما يطع الإم
 .(1) ي((صيزيد اللطاعات وينقص اللمعا

مقدما حججيم  ذهب يستعرض آراء المعتزلة في الإيمان  نماما تقدم  وإ على البرولم يقتصر ابن عبد 

  كما أالن عن تمكنه لبراهينيمة في استيعاب منيجيم وفيم ير بم مظيرا عن قدرة كتهمناقشا طروحا
 من مقارعتيم الحدج   انطلاقا من قناعاته السلقية الواضحة.

 ير))مؤمنون غ أن أهل الذنوب عند السلف البرة  يرى ابن عبد ير وبخصوص مرتكب الكب

يقول -الكبائر. ألا ترى ]الرتكابهم  ي الإيمانصصاروا اظق امن أجل ذنوبهم  وإنم الإيمان يمستكمل

 ((مؤمن... وهو ي:لا يزي: الزاي: حين يز )) -صلى الله عليه وسلم- [ إلى قول رسول الله-عمر أبو

اع على توريث الزاي: جمالإبدليل  عن فاعل ذلك  انالإيم يعي جمق  ولم يرد به نيريد مستكمل الإيمان

يم على ذلك مع عاإجم ... وفيدعوة الإسلام القبلة  وانتحلوا والسارق وشارب الخمر إذا صلوا إلى

                                                 

 ( وما بعدها.131/ 6التمييد ) (2)
 (.143/ 6) لتمييدا (1)
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اعيم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا  إن مرتكب الذنوب اظقص إجم
 .(2)(( زعمت الخوارج كافرا كما الإيمان بقعله ذلك  ولي،

بحال ولا نظر  يدرك رار الله  لا سر من أسابن عبد البر أن القضاء والقدر  بروفي موضوع القدر يعت

أفعال العباد كليا من ف  ومن ثم شيءالقدر أن يعلم أن الله لا يقوم دون إرادته  منوحسب المؤمن 

بقدر حتى العجز  شيء)كل )رحه حدديث  شت في علم الله الأزلي. فمن خلال عند الله  وأنها سبق

لا  ماخالقي ند الله  وهوكله من ع  والشريرأن الخ البرابن عبد  الكي، والعجز(( يبين والكسل أو

عن ابن عباس أن رجلا قال له  ))أرأيت من حرمني  . وقد جاء في روايةغيرهإله  شريك له ولا

؟ فقال ابن عباس  إن كان الهدى شيئا كان نيرلم ن إلي أوسالهدى وأورثني الضلالة والردى أتراه أح

رلمك شيئا  ولا تجالسني  امإن كان الهدى له يؤتيه من يشاء فلك عنده فمنعك فقد رلمك  و 

ألة مقرا بأن كل ما في سالسنية في الم احدديييةرأي المدرسة  بر. بهذا لخص ابن عبد ال(1) ((عدهب

من خل  الله  وأن الهداية والضلال بيده  ولا عذر لأحد في القدر  لأن الله يقعل في  الكون هو

ع بحديث  و ماي:. وختم كلامه في الموضالناس العمل  ولا يتكلن أحد على الأ ىملكه ما يريد. فعل

ع ذلك ممسألة تبقى  -في نظره-   مما يدل على أن القدر والقضاء(3)(( كواسكر القدر فأمذ )إذا )
 رارها.سانقرد تعالى بمعرفة تقاصيليا وأ من أعوص القضايا العقدية التي

تاريخي  ولكنه يعتقد أن يبيم الت شرعية خلافة الراشدين على وف  تر برعبد ال بنومن جيته أكد ا

. وفي هذا الإطار يروي عن عطاء (4) نينق، الرتيب الزم ضل علىقمن حيث ال ذلك لا يعني أنهم

اس  ولا ن عببكلام احدرورية ضلالة وكلام الشيعة هلكة  قال ا))عن ابن عباس أنه كان يقول  

                                                 

 (.144 -143/ 6لساب  )صدر االم (2)
 (.94/ 9) لتمييدا (1)
 (.91/ 9المصدر الساب  ) (3)
 ( وما بعدها.114/ 1)ضله العلم وف بيان معجا (4)
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ة من الله  وعلموا أن  لعصمنوب  ا الله  ولم يقطعوا اللذم فوضوا أمرهم إلىو أعرف احد  إلا في كلام ق
 .(2) كلا بقدر الله((

أفاضل الناس وأعدلهم  منينبغي أن يكون  أن الخليقة البرلخليقة يرى ابن عبد اواللنسبة لاختيار 

 على طاعة الخليقة برالأمة أن تص ىنيم دينا وخلقا  فإن كان ذلك فيو المطلوب وإلا فعلسوأح

الأمن اللخوف  وإسالة الدماء   وج عليه  لما في ذلك من استبدالالظالم  لأن طاعته خير من الخر 

ء مالعلاا مداخلة أمالجور والظلم.   علىبرانتشار القساد  وذلك أعظم من الصن الغارات  و شو 

  ألا ترى أن البرل مال أعضالصلاح من أف فمداخلته وعونه على))  البرلطان قال ابن عبد سلل

زبير وطبقته وابن شياب ء ميل عروة بن اللمايصحبه جلة الع كان  اإنم عمر بن عبد العزيز

 .(1) ..((وطبقته.

ك البحث في ت ب -السلفكمني  غالبية -يدة يتميز قفي الع البريا نحن نرى أن مني  ابن عبد ف

لاكتقاء في مسائل ية  واققياصيل القضايا الغيبية والاكتقاء أساسا بإثبات ما أثبتته النصوص التو قت

سائل العملية دل عليه الدليل  في الوقت الذي يرى أن الاجتياد والجدال في الققه والما منيا بمالغيب 

من أوجب الواجبات  ومن هنا قام يواجه المقلدين من فقياء المالكية الأندلسيين الذين اققلوا  هو

الوا دون   القكر وحنببوا في خسع حتى حقجرت عقولهم  وتو الب الاجتياد  وعكقوا على كتب القر 
 مذهبية متحجرة. وفتاوىتطوير الاجتياد بما فرضوه من قوالب 

                                                 

 (.117 -114لساب  )صدر االم (2)
 (.110/ 2لساب  )صدر االم (1)
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 استنتاجات وتعليقات .4

نتجة من المعطيات الملاحظات الأساسية مست ضكن للقارئ المحلل أن يستخلص بعمما تقدم يم
 لي ي فيماال ذلك والتعلي  عليه . ويمكن إجموالسرد المبسوط

السياسي  محدد ال الدراسة موجيا اللبعد في القتة مجدل، نع اليقافي للأو ر شلقد كان الم. 2 .4

دية معينة أنتجتيا احداجة يديولوجي  وإن قام ولا شك على اختيارات معرفية وعقع الإو الاتجاه اللنز 
 اء الأمويين.قالخل ية للأندل، في ذلك الوقت  في رل حكم الولاة والأمراء أويخالتار 

فات العقدية والصراعات المذهبية التي ريرت في المشرق  فقد بقي الأمويون في منأى عن الاختلا

ذهب ورل الاختيار السلقي العقدي مسيطرا منذ أن دخل القاحقون  وارتبط هذا الاختيار اللم

اربة الذهب المالكي فروعا وأصولا؛ منتيجين نهجا سنيا سلقيا يستعيد غالققيي المالكي. فاعتن  الم

دين الجديد في الدئ أمر  قبل أن يتقوى علم الكلام بآلياته الجديدة  المنيجية الدينية التي عرفيا ال

يرة  اغا من القرق التي قدمت اجتيادات ماعرة وغيرهمشع المعتزلة والأمة ير وبمنيجه وقضاياه المتغ

لعقدي  نظرا لعوامل أفرزتها متطلبات التطور  اع القكر مونسقيات متنوعة في التعامل 
 ات واليقافات الأخرى. والاحتكاكات مع احدضار 

يدوا مواققه الصارمة إلى دعم الاتجاه السني السلقي في الأندل،  وأ -خصوصا-وقد سعى الأمويون 

وا المعادين للجدال الديني  ع المتكلمين عموما  وشجعمنية و س اليرع الاتجاهات غمفي التعامل 

شتغلين بهذا العلم  وكرهه ع الممالكي وإمامه الذي ثبت عنه تشدده ين وراء المذهب المنمتحص
 حقته عمل. فيماالكلام إلا 

رسة مدروسة صل جزافا  بل الواضح أنه كان مماالموقف السياسي من الأمويين لم يح أن هذا يرغ

الأمويين اللمشرق  ية وسياسية. فلا يمكن بحال إغقال تاريخ يخيات تار قموجية بعدة عوامل وخل

حاربوا  ين للاتجاهات السنية المعارضة للكلام وأهله  كماأنهم كانوا احداضن يعحيث يعلم الجم
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ع يضوا ضد المعتزلة في البدايات الأولى  وواجيوهم اللسيف قبل القلم  ويتذكر الجمنهالجيمية  و 

التقتيل التي كان وراءها احدكم الأموي اللمشرق في ح  بعض أعلام القكر الكلامي الكبار  أعمال

ين يكان للأمو   ماه. كير من طرف هشام بن عبد الملك( وغ ه207د )قتل بع ميل غيلان الدمشقي

ني المنغل  عندما أعلنوا الإرجاء السني  وتوققوا في احدكم على لس في نق، هذا الخط ايرستاختيارات 

ري احدكم علييم(  وهذه قضايا سياسية ذات حمولات عقدية تبلورت سة )حتى لا يير مرتكب الكب

  عليه سلف الأمة قات م الكلام ومن المشتغلين به  وفي الاعتصام بمافي الموقف المتشدد من عل

عليه أسلافيم  إلا التشبث بهذا الني  الذي سار الأوائل. فلذلك لم يملك بنو أمية في الأندل،
 .ويةنيياستيم الدينية والدساللمشرق  العتبارهم استمرارا حدكميم  ودعاة ل

الخصوم  معصراعيم  ية من أمويي الأندل، أن يواصلواياسسات الالصراعضت تومن جية ثانية اق

إلى التقتح  يةاختياراتهم المذهبية والإيديولوجالألداء من العباسيين. ولما كان العباسيون قد تقدموا في 

جعلوا من المذهب الاعتزالي هذا العلم في مملكتيم ودعمه  بل على المذاهب الكلامية  وتكري، 

 (  ثم احتضنوا الاتجاه السني مع المتوكله121ه إلى 261)حكم من   مذهبيم بدءا من المأمون

في  ماالدولة الرسمي لاسي أيدوا الاتجاه الأشعري  فصار مذهبو   ه140 إلى ه 131 حكم من )

م(  فقد كان من الطبيعي أن يسلك 2097ه/ 471)ت   لاجقة ووزيرهم نظام الملكسعيد ال

  السلفة من ناصروا السنلذي سار عليه العباسيون  فلك اسا للممخالقالأندل، مسلكا  أمويو

لمعتزلة ثم بعد وأيدوا المذهب المالكي فقيا وعقيدة  تمييزا لأنقسيم عن الخصم السياسي المحتضن ل

حاولوا من خلال هذا الاختيار العقدي أيضا الوقوف في وجه خصم سياسي  ماذلك للأشاعرة. ك

ة  بعقيدته ( ألا وهو الخصم الشيعي القاطمي الفريقيةنر يشركون فيه مع العباسيين )=السآخ
 بص الدوائر اللعباسيين والأمويين معا.ت ت جيوشه تنوصية  حيث كانغالباطنية  وفلسقته ال

 العقدي في نين الاتجاه السأعرفي والعقدي بين من العرض المتقدم على المستوى الم. ت1 .4

الققياء المالكية  ثم اتجاه المحدثين. وإذا كانت الأندل، تطور من خلال اتجاهين منيجيين  اتجاه 
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عية وسياسية ماطبيعية اجت السلطة احداكمة قد قربت الاتجاه الققيي وأسندت إليه ميام علمية ذات

شرعية ميل القضاء  حيث كان القضاة وكبار المقتين يشغلون مراكز سياسية اظفذة داخل دائرة 

بن يحيي اللييي  فإن هذه السلطة الأموية اظصرت الاتجاه احدكم وفي البلاطات  وعلى رأسيم يحيي 

لد لتحدث نوعا من ع الققيي احددييي إلى جانب بقي بن مخصرا بعد ذلك  وتدخلت في ال احددييي

ندل،  وربط الاجتياد التشريعي  اللأسنيالريقين  ولتقتح الباب أمام تطوير الخط قالتوازن بين ال
 احدديث. علماءالذي دعا إليه  لية التزاما اللخطيه التأصبأسس

حدال  وكانت تقرضه ع اقالتوالي للاتجاهين  كان يمليه وااكمة على حدولا شك بأن انتصار السلطة ا

تجاهات المناوئة ميل في ريور الا يلداخلي المتجلاوعة  التي كان يقرزها احدراك نالتحديات المت

القكرية الخصوم القاطميين  كما أملتيا التحولات  ة من قبلشرية الباطنية بألمرية  المجيسالمدرسة الم

رق  والتي استقدمت معيا أفكارا كلامية متنوعة بدءا من الاعتزال إلى شوالمنيجية الوافدة من ال
 ية الأصيلة.لسلسقية المستيجنة في البيئة الأندالأشعرية... إلى غير ذلك من الأفكار والأنساق الق

 ما  كالسلفستوى الدرس العقدي اللتشدد والتعصب لرأي الاتجاه الققيي على م تميز. 3 .4

 شة أن أي مناقبرعتت  وقد قدمنا نصوصا ومواقف كافية في التعامل مع المشتغلين اللكلام تميز الحددة

المشيود لهم - ةعن طري  متقدمي الأم اية انحرافا وشرودق الكلامية اللأساليب غير التوقيللقضايا

سمة للإمام مالك الذي عرف عنه متعززين اللمواقف احدا  اء هذا الني. وقد ته  الققي-صلاحالل

ي أ ذنب ء. واللتالي تم الاتقاق علىاقلغير الأك ماكلام  وحقذيره من الخوض فيه لاسيه لعلم الضبغ

بحث في العقيدة على مستوى الاحتجاج لها والدفاع عنيا  فلم تصلنا عن فقياء الأمويين ومن قبليم 

انت يد الأمراء والولاة اللأندل، مؤلقات مستقلة في العلم متعل  اللعقيدة  وكممن عاش في ع

 ستقاة من كتب الققه أوم -عرض بعض مواققيم الكلاميةل- ياضالنصوص التي اكتقينا بذكر بع
 ص.صو وجه الخ خ علىيالتار 
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يدة على طريقة ع الاتجاه الققيي في محاربة الاشتغال اللعقمك ت غم أنه يشر ف أما الاتجاه احددييي

ع أسلوب فقياء الأندل، مالمتكلمين  إلا أنه من المبالغة اعتبار مواققه وبحوثه في العقيدة متطابقة 

سلاميين  قوامه كر والتشريع الإقاعات تصحيحية للن قنى. بل الواضح أن هذا الاتجاه تبلتلك القتة

روعي الذي استكان إليه وغرق فيه قمة  والدعوة إلى تجاوز المني  الوص المعصو نصالتحاكم إلى ال

  ثم حمل وضاح مؤازرا ببقي بن مخلد نيل التي قادها ابصالأندل،. ولذلك كانت عملية التأ ءماعل

  والجياي: وغيرهم البر  وابن عبد بغم بن اصسكقا  ء ومحدثون متميزونماوبعدهما عل يمامشعليا مع

حكام. وكان عة للأمن التقتح والمراج يرالكي ت نحوقومة مييرة خلخلت البنية اليقافية في البلاد  ودفع

م بعلم أصول الققه  ورفع المنع عن ماع الاهتقالولوج إلى البحوث التأصيلية فو  قعيمن الطبيعي أن 

 من التحقظ  حيث وصلتنا الكتب يرع من الاحتشام  وبكيو البحث في العقيدة  وإن كان بن

الداي:  وخصوصا كتب ابن  كي  وأبي عمرونعمر الطلملعقيدة والديااظت لأبي المستقلة في علم ا

على مواقف  -إلى جانب هذه الكتب-حزم  كما عيراظ في كتب احدديث والققه والتاريخ 
 يين وعلى رأسيم ابن عبد البر. س من المحدثين الأندليرومناقشات عقدية كييرة عند كي

نيجا وم  ولكن المني  رل مصقشة للخنااد أسلوب المملسيين العتدثين الأندالمح أعماللقد طبعت 

اتهم(  وكذلك مع صصاء )بمختلف تخمندل، بين العل  علييا في الأقمراعيا للحدود السلقية المت

 من التوجيه والتحكم. يراكمة التي كانت ترعى احدقل الديني واليقافي  وتمارس عليه الكيالقئة احد

ع من الجدل المستند و العقدية فانتقلوا إلى ركوب نولكن المحدثين أبدوا نوعا من التطوير في بحوثيم 

قصد بناء  -خل مجالها التداولياد-اعتمدوا المناررات اللغوية  إلى الآليات النصية العقلية  كما

  عليه الرعيل الأول من قلمواقف والقضايا العقدية التي اتالأحكام  وتأسي، الرؤي المؤيدة ل

ون بنوعية الاستدلالات التي سلكيا الطلمنكي ت ض الباحيين يغحابة والتابعين. ولهذا وجداظ بعصال

اعرة شالأ ارعوا إلى تصنيقيا مع الاتجاه الأشعري. وقد ألمحنا إلى أن الاطلاع على مذهبسوالداي: ف

- البراء مدرسة احدديث في الأندل، )بمن فييم ابن عبد علمآراء المعتزلة كان حاصلا عند وعلى 
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(  ولكن اطلاعيم على المذاهب الكلامية واستقادتهم من بعض أفكارها  -يرالمحدث السلقي الكب

ا العقدية لا شعرية الكلامية في مؤلقاتهلبعض القضايا الأ -خصوصا-كي نوتوريف الداي: والطلم

ميم يز تعك في بعض النتائ  والمواضيع لا يجات ع فئة المتكلمين  لأن الاشم مايسمح بتاتا بتصنيقي

ف بها المادة العلمية المتوفر ة سلا تعو منط  البحث   سقية لا يقبلياعإلى إسقاطات تاحدكم والركون 

 بين أيدينا الآن.

روعه القكري كان يعمل وف  السياسة الأموية شما ابن حزم المحدث الظاهري فإن مأ. 4 .4

المعرفية  التي تربى في أحضان وزرائيا. فكان توقه إلى نصرة النظام حاضرا في اختياراته المنيجية و 

ولذلك كان سيقا على المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة )الذين احتضنيم العباسيون الخصوم 

ئه إلى أهل ماسلف والمحدثين. وإذا كان أمر انتإلى مذهب ال الانتماءالمشارقة(  واحتمى بإعلان 

ن فييم ابن احدديث لا يقبل أي مكابرة لتقوقه في العلم وشيادة كبار المتخصصين له بذلك )بم

أن ابن حزم في نقده القاسي  هم(  فإن الذي ينبغي الانتباه إليه هوير يمية  والذهبي  وابن كيير وغت

سياسية وإيديولوجية  ولكنه كان متأثرا كذلك  فعوأسلوبهم الجدالي كان يصدر عن دوا للمتكلمين

 برهاي: بل هو خطاب جدلي لا يربقناعاته المنطقية التي دفعته إلى اعتبار الخطاب الكلامي خطاال غ

ن أ هاي:. كمابر ى الإقناع الو ي  وفي نق، الآن لا يرقى إلى مستلقسلافظ للدين على صقائه ايح

من دفاعه على العقل وعن الدين؛ لأن هؤلاء شككوا في العقل  بعانتقاده للصوفية والغنوصيين اظ
 ات المعقول.ثب بإقول إلانعن الم اعف  ولا سبيل في نظر ابن حزم للدفذوق والكشالوقدموا عليه 

إن انتقاد ابن حزم للمتكلمين لم يكن ميل انتقاد بقية المحدثين الأندلسيين الذين عابوا على أهل 

ا على نصبلجدالي العام ماالكلام حقكيم العقل في الدين  بل كان انتقادا للمواقف والقضايا والمني  

 اللشاهد على الاستدلالسيما ))الكلام لا دت في علمالآليات والصور  مركزا على الطرق التي اعتم

. فيذا الدليل في نظره يعطيك منه ما تريد  لأنه خطابي غير صاح، لتناول قضايا العقيدة  ((ائبغال
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))ومنيا مشاكل الصقات والذات وغيرها((  إلا  التي حصلت في علم الكلام  التناقضاتوليست 
 لال عندهم.تدسفي الا القاسدنتيجة لهذا المني  

نظر ابن حزم أن يقع الرجوع أولا  إلى النصوص المعصومة كتاال وسنة وإلى  فيولذلك فالصواب 

ع  ولكن شر . فالعقل داعم للالبرهاناللغة والبيان  ثم ثانيا  إلى العقل وأحكامه وقواعده  أي إلى 

احدقاظ  منولابد  يره  وللمعقول أحكامه وأسسه م  لأحدهما في الآخر؛ إذ للمنقول معايددون 

لكل على هويته. فالنص الديني يقرأ بقواعده اللغوية والشرعية دون صرف الألقاظ عن معانييا إلا 

ع ومصافحته ر عن الش اعفي استقلاليته يملك إمكانية الدفبح، البديية  والعقل  بدليل من النص أو

طي وبمبادئ التقكير الأساسية   الأرسنطانته اللمعضد المتصوفة والمتكلمين  حال استضد الغنوص و 

بقيام علم طبيعي  -في نظر ابن حزم- هانية. وهذا سيسمحبر والللمعرفة الصحيحة  ،التي تؤس
 .(2) ات  وسيسمح بإمكان القلسقة ويؤيد جدواهالمسببتجريبي يؤمن الرتباط الأسباب ال

 ثورة أيضا لنصرة العقل  قلي  ولكنياالنص نيييته إذن راهرية ثورية لصاح، الفظاهرية ابن حزم وحد

راظ إلى بعضيم في شأ ية محدثي الأندل، الذينقوف الظاهري عن بسيلقق هذا المحدث الت وبهذا يق
 العرض المتقدم.

ر في التعامل و ييا وفقيائيا ستشيد نوعا من التطالمدرسة السلقية الأندلسية بمحدث إن. 7 .4

لف ودافعوا المرابطين احتضنوا مذهب السرغم أن - الكلامي بدءا من العصر المرابطي مع البحث

ع تقارب بين المالكية في الغرب الإسلامي وبين الأشاعرة وخصوصا ق  بل لقد و -تةماعنه بكل است

وبعدها في الأندل،  ولم يحدث ذلك التقارب صدفة بل كانت وراءه دوافع سياسية  نالقيروافي 

دولة القاطمية  المتميل في البرالأك ي للعدووإيديولوجية أيضا. فالأشاعرة كانوا روادا في التصد

ح الذي ضقاللمواجية القوية والل عيلية(. وقد أعجب مالكية المغربسماالباطنية الإ تها)بقكرها وعقيد

                                                 

 ( وما بعدها. 437)ص  اب س جع  يقوت  مر اجعر  (2)



 111      المدرسة العقدية الأولى بالأندلس بين أهل الفقه وأهل الحديث

ع هذا الخطر الشيعي  مما خل  للمذاهب السني الأشعري أنصارا في مة قتعامل به الأشاعرة المشار 

ه/ 403 )ت  عريش المالكي الأي:درس على الباقلا لغرب ومحدثيه  بدءا ممناوسط فقياء 
 اسي وغيره.ق عمران البيم( كأ2021

عري شإلى الأخذ اللمذهب الأ لقد ثبت حقول كيير من علماء الأندل، ممن درس في المشرق

كر علم كبير ميل أي ذ م في العقيدة  ويكقي لتأكيد ذلك لاحتكاكيم برؤوس المذهب وتأثرهم به

(  م2000ه/ 493 ( الذي درس على الخطيب البغدادي )ت م2012ه/ 404الوليد الباجي )

اررة أبي محمد بن حزم في قضايا الأصول  وارتكز الباجي نبم -بعد عودته من المشرق- حيث قام
 . في الأشاعرة ومنيجيميرحزم الطعن الكب أرير ابن نماته الأشعرية في تلك المناررة بيعلى قناعا

يون والمغاربة إذن شيئا فشيئا من الأشاعرة إلى أن تم التزاوج الكامل في عيد ب المالكية الأندلسقت ا

اف عند البعض  ت تلف شيئا ما  فوقع التحالف والاعبة للمحدثين اخسالموحدين  ولكن الأمر اللن

كان المحدثون المشارقة قد ترددوا في   ذاتخلف عند البعض الآخر. وإ تأخر عند البعض أو اولكنه ربم

العباسيون  فانخرط فيه بعضيم بصورة كاملة  كحال  نهالعقدي الذي دافع ع المذهب الأشعريقبول 

وابن م(  2192ه/ 990 )ت  السلام بدع بن العزو  ( م2043ه/ 437 )ت  ر الهروي ذأبي

م(  وجلال 2377ه/ 079 )ت  بكيسم(  وتقي الدين ال2301ه/ 001 )ت  دقي  العيد

هم  فإن هناك من المحدثين من تعامل معه وأخذ ير م( وغ2707ه/ 622 ي )ت سيوطالدين ال

(  ويحيى بن شرف م2097ه/ 471 )ت   من مواققه العقدية دون الكل كأبي بكر البييقييراللكي

م(  2441ه/ 171 )ت ي: العسقلا رم(  وشياب الدين بن حج2100ه/ 909)ت   ووينال

ه/ 041 )ت  الذهبي ين، الدم(  وشم2311ه/ 011 )ت  تيمية وغيرهم  في حين حافظ ابن

ستمدة من م( وغيرهم على القناعات القكرية الم2370ه/ 072)ت   م(  وابن القيم الجوزية2340
 الأولى  ودافعوا عنيا في صورتها النسقية الجديدة. مواقف المدرسة السلقية
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 الأشعري كلا أواللمذهب السني  مازم بتأثر الكيير من المحدثين فييرب فيمكن الجغأما الأندل، والم

م(  وابن العربي 2242ه/ 739كر من هؤلاء أال عبد الله محمد المازري الأشعري )ت  ذ جزءا  ن

ه/ 744 )ت  ي عياض السبتيضم(  والقا2241ه/ 743 المعافري الأشعري المجدد )ت 

 م(  وغيرهم. ولكن هناك فئة من المحدثين رلت على موققيا في تبني القناعات السلقية رغم2246

 البركر من هؤلاء ابن عبد ذ ة التي شيدها العالم الإسلامي  نالتحولات القكرية واليقافية الجديد

 بن عتاب الله بدعم(  و 2204ه/ 461 )ت  لغساي:ا ي:م(  وأال على الجيا2000ه/ 493)ت  

ع و م(  ومنيم العلم الكبير موض2312ه/ 012)ت   بتيسم(  وابن رشيد ال2219ه/ 710 )ت 

  اليابت معرفته م(2130ه/ 911وة الإمام أبو احدسن على بن القطان القاسي )ت  هذه الند
 .(2) ((صولها اللصورة الكلامية الكاملةلأ اعتماداصطلاحات رجالها دون  ضه لبعقاللأشعرية وتوري

 لائحة المصادر والمراجع

 3لشـاويش  ط  ا ير((  إشـراف  زهـيرغح الجـامع الصـحي)صـ) الـدين(  رصالألباي: )محمد اظ .2
 .2611المكتب الإسلامي  بيروت  

   حسين مؤن،.رت ي لسدنالأ كرلقا خيتار  ( نخيل)أ ييانالل .1

 .2113 لك الأندلسي(  الصلة  ط  مدريد ابن بشكوال )خلف بن عبد الم .3

العـربي   اثت إحيـاء الـ وغـيره  ط  دار ح  أحمد شـاكرتن  نعيسى محمد(  الس ي )أبوذمت ال .4
 ت(. -بيروت )د

 ميلعاصـا ي الـدين(  مجمـوع القتـاوى  حققيـ   عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـمقـبن تيمية )تا .7
 ت(. -النشر  مكتبة ابن تيمية )د جدي  دارنال

                                                 

  ( من التحقي  وما بعدها.7/ 2)  فاروق حمادة  تحاع  جملإاسائل مفي  ناعظر  الإقان (2)
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ح  أحمــد حجــار تــة والجماعــة  نمحمــد(  علــم الكــلام علــى مــذهب أهــل الســ ابــن حــزم )أبــو .9

راهيم بـمحمـد إ ح تـحـل  نهـواء والصل في الملل والأقال -.2616ة  ر قافي  القاهيالسقا  ط  المكتب ال
 .2617ت  و الجيل  بير  عميرة  ط  دار حمنر ال بدعنصر و 

 مطبعـة دار -2 الأشـعرية  ط  س الكلاميـة الفريقيـة إلى ريـوريـد(  المـدار )عبد المج ابن حمدة .0
 م.2619ه/ 2409تون،   -بر الغ

 ح  روحيـــة عبـــدتـــكـــر ولاة الأنـــدل،  ذ د الله محمـــد(  جـــذوة الاقتبـــاس في عبـــ احدميـــدي )أبـــو .1
 .2660الكتب العلمية  بيروت   ي  ط  دارقالرحمن السوي

ـــة )يو  .6  الأوقـــاف المغربيـــة  2 هب الأشـــعري اللغـــرب الإســـلامي  ط ذالمـــ ســـف(  تطـــوراحنان
 .1003  الرالط  نيطبعة اليديم

 .2624 خ القضاة في قرطبة  ط  مدريد يعبد الله محمد(  تار  الخشني )أبو .20

ال  ط  نصــــ. لافي بروفإح  يوتصــــح ين(  أعمــــال الأعــــلام  نشــــرابــــن الخطيــــب )لســــان الــــد .22

 .  2634 تح قالمطبعة الجديدة  رالط ال

 ل الـديااظت  ط و ذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصعمرو(  الرسالة الوافية لم )أبو ي:الدا .21
 .1002/ 2411 كتبة الإسلامية القاهرة الم 2

  أبــو يميا  عنايــةســقفي صــحيح الأخبــار و  ارغقــال يللعلــ عبــد الله محمــد(  العلــو  )أبــوبيهذالــ .23
 .2429  ط  مكتبة أصول السلف  الرياض  دن عبد المقصو برف شمحمد أ

لتليلــي  ط  دار ا اهرطــبــن ال ح  المختــارتــابــن رشــد   ىالوليــد محمــد(  فتــاو  ابــن رشــد )أبــو .24
 ت(. -)د ب الإسلامير الغ

 .2619  بيروت  العلم للملايين ي )خير الدين(  الأعلام  ط  داركلالزر  .27
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 .2613 الكتب العلمية  بيروت  دار 2 )جلال الدين(  طبقات احدقاظ  ط  طيالسيو  .29

 -)د القاسم بن أحمد الأندلسي(  طبقات الأمم  ط  مطبعة السـعادة  القـاهرة. صاعد )أبو .20
 ت(.

 .2114الأندل،  ط  مدريد   رجال تاريخ )أحمد بن يحي(  بغية الملتم، في بيالض .21

 الله بـن محمـد وعبـدعـوض طـارق بـن  ح تـ القاسـم سـليمان(  المعجـم الأوسـط  بـو )أاي:بر الطـ .26
 .2427ة  ر   القاهيناحدرم سن بن إبراهيم احدسيني  ط  دارالمح

ط   ري   ومحمـد البكـلـويح  مصـطقى العتـمييد  تـ   تيوسف(  ال عمر )أبو ابن عبد البر .10
 ت(. -)د تبيرو ر القك جامع بيان العلم  ط  دار -2690 المطبعة الملكية 

ة مســــاهمة  ركمطبعــــة مصــــر  شــــ 3 ان محمــــد عبــــد الله  دولــــة الإســــلام في الأنــــدل،  ط نــــع .12
 .2677 القاهرة 

ح  مجموعــة مـــن البــاحيين  ط  الأوقــاف  فضـــالة    تــكضــل(  ترتيـــب المــدار قال عيــاض )أبــو .11
 .2611المحمدية  

مطبعـــة الســـعادة   ط  ذهب ذهب في أعيـــان المـــ( الـــديباج المـــيعلابـــن فرحـــون )إبـــراهيم بـــن  .13
 (. تي)بهامش  نيل الابتياج للتنبكه 2316القاهرة 

ح  فـاروق حمـادة  ط  تـالإقنـاع في مسـائل الإجمـاع    (علياحدسن  )أبو يالقاس نابن القطا .14
 .1003ه/ 2414القلم بيروت 

والجيميـة   كر(  اجتماع الجيوش الإسلامية في غـزو المعطلـةبن القيم الجوزية )محمد بن أبي با .17
 .2614بيروت   2  ط
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 اثت إحيــاء الــ ي  ط  دارقح  محمــد فــؤاد عبــد البــاتــوطــأ  عبــد الله(  الم مالــك بــن أنــ، )أبــو .19
 ت(. -العربي  بيروت )د

ـــــاس أحمـــــد(  الاستقصـــــا لأخبـــــار المغـــــرب الناصـــــري )أبـــــو .10 ـــــاب  ى  ط  دارصـــــالأق العب  الكت
 .2674اء  ضالبي

روحــة جامعيــة نوقشــت طوحققيــ   أدراســة  -ي:الــدا وخ أبي عمــر يك )حســن(  منبيــة الشــاوكــ .11
 )مرقونة(. 2611احدديث احدسنية سنة  بدار

اليقـــافي العـــربي   زركـــلأنـــدل،  ط  المواي اللمغـــرب قالقلســـ ت )ســـالم(  ابـــن حـــزم والقكـــرو قـــي .16
 .  2619اء  ضالب
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